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ً طلقة تنوير 77: وعي الضرورة عربيا

المجلــة الثقافيــة للائحــة القومــي العربــي... عــدد 1 
ــول 2021 أيل

فــي كــوارث  الســويس الحاضــرة دائمــاً  - أزمــة 
الروبــي كريمــة  لمــاذا؟/  بريطانيــا.. 

ــا:  - فــي الوظيفــة الجغرافية-السياســية للأيديولوجي
وعــي الضــرورة عربيــاً/ إبراهيــم علــوش 

- الإنســان العربــي فــي خضــم تنــازع الأولويــات/ 
ــخاترة  ــار ش بش

- التنميــة فــي إطــار النيوليبراليــة: المغــرب نموذجــاً/ 
إبراهيم حرشــاوي 

- مفهــوم “الأمــة” فــي العصــر العربــي الوســيط 
علــوش ناجــي   /)1988(

- الصفحــة الثقافيــة: الفيلــم الســوري )لآخــر العمر(/ 
ــب جميل  طال

- قصيــدة العــدد: شــمس العروبــة/ رشــيد ســليم 
الخــوري

- كاريكاتور العدد: من المسافة صفر...

أزمة السويس الحاضرة دائماً في كوارث بريطانيا.. لماذا؟

كريمة الروبي 

فــي عــام 1842م حدثــت مذبحــة مروعــة للجيــش البريطانــي فــي كابــول خــال الحــرب 
ــب  ــوى الطبي ــاة س ــد الحي ــى قي ــقَ عل ــم يب ــش ول ــل الجي ــا كام ــل فيه ــة قت الأنجلوأفغاني
ــراد  ــن أف ــرد م ــن 16000 ف ــر م ــل أكث ــة لمقت ــة المروع ــى القص ــذي حك ــدون ال براي
ــة  ــاء رحل ــة أثن ــة الأفغاني ــل الجبلي ــال القبائ ــد رج ــى ي ــم عل ــي وذويه ــش البريطان الجي
الانســحاب الكبــرى للجيــش المحتــل مــن كابــول عقــب ثــورة الشــعب الأفغانــي.
ــم المــذل  ــة خروجه ــى خلفي ــك الأحــداث عل ــون تل مــن البديهــي أن يســتدعي البريطاني
ــدلاً  ــم اســتدعوا ب ــن أغســطس الجــاري، ولكنه ــي الخامــس عشــر م ــتان ف ــن أفغانس م
منهــا أزمــة اخــرى، فخــال تعليقهــا علــى هزيمــة الغــرب فــي أفغانســتان قالــت صحيفــة 
»الأوبزرفــر« البريطانيــة: »إنــه أســوأ إذلال للسياســة الخارجيــة البريطانيــة منــذ أزمــة 
الســويس«، وكانــت صحيفــة »التايمــز« البريطانيــة قــد وصفــت مــن قبــل أزمــة خــروج 
بريطانيــا مــن الاتحــاد الأوروبــي بأنهــا »أســوأ أزمــة منــذ حــرب الســويس«، ويبــدو أن 
الصحافــة البريطانيــة والساســة البريطانييــن قد وضعوا أزمة الســويس معيــاراً لكوارثهم 
الكبــرى أو أن أزمــة الســويس قــد أصابتهــم بمتازمــة لــم يشــفوا منهــا حتــى الآن، فلمــاذا 
ــم )سويســوميتر(؟ ــوارث لديه ــر الك ــي أصبحــت ترمومت ــد الت ــة الســويس بالتحدي أزم

إن أزمــة الســويس ليســت مجــرد هزيمــة لمخطــط اســتعماري ضــد الشــعوب المقهــورة، 
ــا  ــس اســتعادة لثرواته ــك الشــعوب كــي تنتفــض لي ــح لتل ــذي مُن ــت الأمــل ال ــا كان وإنم
ــا،  ــدْ عليه ــم يعت ــة ل ــه بندي ــة المســتعمر ومعاملت ــل مناطح ــب، ب ــا فحس ــل حريته وني
وتصديــر تلــك الحالــة لباقــي شــعوب العالــم حتــى شــعر المســتعمر أن عهــد الاحتــال 
قــد ولــى إلــى الأبــد وأن مقولــة الزعيــم الخالــد جمــال عبــد الناصــر: »علــى المســتعمر 
ــل  ــة ب ــرد أمني ــت مج ــا ليس ــق وأنه ــرب للتطبي ــي الأق ــل« ه ــاه ويرح ــل عص أن يحم
هــدف خطــت مصــر أولــى خطواتــه لتتبعهــا باقــي الــدول التواقــة للحريــة.  لــذا ســتظل 
ــي  ــي لا يأت ــي ك ــن تنته ــةً ول ــا قائم ــم قصته ــع زعي ــة م ــرةً والخصوم ــويس حاض الس
مــن يســعى لتكــرار ذلــك الســيناريو ويتحــدى الغــرب ويناطحــه، هــؤلاء هــم الخصــوم 
ــم  ــة صنيعته ــي النهاي ــم ف ــش، فه ــان أو دا ع ــا لب ــال ط ــس رج ــرب ولي ــون للغ الحقيقي
ــرى،  ــن أخ ــي أماك ــف ف ــودة للتحال ــاوز والع ــل للتج ــي ومؤه ــم مرحل ــاف بينه والخ
فالغــرب الــذي يحــارب »المتطرفيــن« فــي أفغانســتان هــو ذاتــه الــذي يقــدم لهــم أكبــر 
دعــم فــي ســورية والعــراق وليبيــا، علــى الجانــب الآخــر فخافهــم مــع المعاديــن 
ــة أو  ــة أو قضي ــة نقط ــي أي ــاء ف ــل لأي التق ــر قاب ــذريٌ غي ــافٌ ج ــو خ ــة ه للإمبريالي
مــكان، فالغــرب يعــرف عــدوه جيــداً ولا يتوانــى أو يتهــاون فــي خصومتــه ومعاداتــه.
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إن الخــاف بيــن الإمبرياليــة ومناهضيهــا )القوميــون 
العــرب فــي مقدمتهــم( هــو خــاف جــذري لا التقــاء 
للمنــاورة  مجــال  فهنــاك  ذلــك  عــدا  فيمــا  أمــا  فيــه، 
والتحالــف والخــاف المرحلــي، فنــرى الغــرب يحــارب 
ــاً  ــذا وفق ــرى وهك ــرة أخ ــم م ــرة ويحالفه ــن م المتطرفي
الإســام  أنصــار  كذلــك  المصلحــة،  تقتضيــه  لمــا 
السياســي الذيــن يرفعــون شــعارات دينيــة ويتباكــون 
الحقيقــة  فــي  وهــم  للإســام  الغــرب  معــاداة  علــى 
الجيــش الــذي يحــارب نيابــةً عنــه فــي كل معاركــه.
حتــى فــي معركتــه لتشــويه الرمــوز المعاديــة للإمبرياليــة 
ــوا دوراً  ــد لعب ــن وق ــة المهاجمي ــي مقدم ــؤلاء ف ــي ه يأت
كبيــراً فــي تزييــف صــورة تلــك الرمــوز لــدى الأجيــال 
ــي  ــويس الت ــة الس ــى أن أزم ــباب، حت ــن الش ــدة م الجدي
ــة  ــر والهزيم ــة الأكب ــا الأزم ــا بريطاني ــزال تعتبره ــا ت م
ــا  ــل مصــدراً للفخــر لن ــا يمث ــو م ــا، وه ــر إذلالاً له الأكث
ــي  ــه ف ــدي ب ــوراً نهت ــا ون ــي تاريخن ــةً ف ــةً مضيئ وصفح
عــز أزماتنــا، قــد تحولــت لــدى هــؤلاء الشــباب مــن 
نصــرٍ عظيــمٍ إلــى هزيمــةٍ كبــرى يتباكــون عليهــا.. 
وبــدلاً مــن الفخــر بتاريخهــم، أصبحــوا يهيلــون التــراب 
عليــه حتــى يتســللَ إلــى أذهانهــم أن معــاداة الغــرب 
مصيرهــا الهزيمــة وأنهــا لــم تجلــب ســوى الخــراب.
فــي  عالقــةً  تــزال  مــا  الســويس  أزمــة  نعــم 

ضــده  معاركهــا  فــي  المقاومــة  تنتصــر  وحيــن  تكــراره،  لمنــع  بــل  الماضــي  علــى  للتباكــي  ليــس  الغــرب  أذهــان 
الإســام  ومنتســبي  العروبــة  أعــداء  مــن  بيديــه  صنعهــم  الذيــن  الاحتيــاط  جنــود  ويســتدعي  طاقتــه  كل  يشــحن 
مســتمرة. جــدوى  بأنهــا  مــرة  كل  فــي  وتثبــت  بالمرصــاد  لــه  المقاومــة  ولكــن  خصومــه،  لمواجهــة  السياســي 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ً في الوظيفة الجغرافية-السياسية للأيديولوجيا: وعي الضرورة عربيا

إبراهيم علوش

أولاً: بين الأيديولوجيا والعلم

يحتاج اســتجاء العروة الوثقى ما بين “الأيديولوجيا” من جهة، و“الجغرافيا السياســية” من جهةٍ أخرى، إلى الاســتهال بتعريف 
كلٍ من المفهومين بدلالاتهما المعرفية والتطبيقية، إذ أن عملية استكشــاف الروابط الضرورية بينهما قد تنكســر وتتشــعب ضوئياً 
فــي ضبــاب الالتبــاس المتراكــم حول كلٍ من المصطلحين في اســتهاكهما اليومي في الأعمدة القصيــرة وثواني البرامج الحوارية.

كلمــا ذهبنــا مــن حيــز العلــوم الطبيعيــة إلــى حيــز العلــوم الاجتماعيــة إلــى حيــز الفكــر،  تتكاثــر التعاريــف المرتبطة بــأي مفهوم أو 
مصطلــح متــداول فــي مثــل ذلــك الحيــز، ومــن ذلــك تعاريــف مصطلحــي “الأيديولوجيــا” و”الجغرافيــا السياســية” بالطبــع، غيــر 
أن وفــرة تعاريفهمــا )وغموضهــا وتضاربهــا أحيانــاً( تنحــو فــي نهاياتهــا نحــو قواســمَ مشــتركةٍ ذات معالــمَ محــددةٍ لحســن الحــظ.

فما هي الأيديولوجيا؟

منظومــة  هــي  الأيديولوجيــا  إن  لقلنــا  ممكنــة  تعابيــر  بأبســط   ideology “الأيديولوجيــا”  تعريــف مصطلــح  أردنــا  إذا 
الظواهــر  منــه،  جــزء  أو  العالــم  فهــم  علــى  فتســاعد  المفاهيــم،  منظومــة  أمــا  والقيــم.   المفاهيــم  مــن  مترابطــة 
العالــم.  إلــى  داخليــاً  منســجمة  فكريــة  نظــرةٌ  ببســاطة  هــي  هنــا  فالأيديولوجيــا  مثــاً،  الاجتماعيــة  أو  الطبيعيــة 
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ــة  ــف أو طريق ــد موق ــى تحدي ــاعد عل ــم، فتس ــة القي ــا منظوم أم
منهجيــة )أي غيــر عشــوائية( فــي التعاطــي مــع تلــك الظواهــر 
موضــع الاهتمــام.  أمــا مــدى الترابــط بيــن المفاهيــم التــي 
ــي  ــكها المنطق ــدى تماس ــدد م ــا، فيح ــا م ــا أيديولوجي ــوم عليه تق
التماســك  ذلــك  مثــل  يقابــل  الضــد،  وعلــى  والمعرفــي، 
الأيديولوجــي التلفيــق أو التجميــع العشــوائي لشــتات الأفــكار 
ــاً. ــاً أو جزئي ــري كلي ــج الفك ــاب المنه ــاً أو غي ــة أحيان المتناقض

مــا نــزال إلــى هنــا فــي الحيــز غيــر الخافــي فــي تعريــف 
اللفظيــة  الدلالــة  معرفــة  يحــب  لمــن  لكــن  الأيديولوجيــا.  
ــو، أي  ــن: إيدي ــن إغريقيي ــن مقطعي ــف م ــو يتأل ــح، فه للمصطل
“فكــرة”، و”لوجيــا”، أي منهــج أو علــم دراســة شــيء مــا، 
ــي  ــم دراســة المنطــق الصــرف، لنبن ــا كلمــة logic أو عل ومنه
علــى مثــل ذلــك التركيــب سلســلة مفاهيــم علــى غــرار بيولوجيــا 
)علــم دراســة الأحيــاء( أو سوســيولوجيا )علــم دراســة المجتمــع( 
أو إبســتمولوجيا )علــم دراســة المعرفــة(  إلــخ... مــع العلــم أنــه 
ليــس مــن الضــروري طبعــاً أن ينتهــي تعريــف كل علــم أو 
فــرع مــن فــروع المعرفــة بـ”لوجيــا”، فنحــن نقــول رياضيــات، 
 Mathematics, Physics,أي إلــخ...  اقتصــاد،  فيزيــاء، 
 …Economics, Ethics, Symbiotics, Robotics, etc
وهــي طريقــة أخــرى فــي توليــد تســميات فــروع المعرفــة 
بـــ”ics” كمــا ناحــظ، أي المتصلــة  المختلفــة تنتهــي كلهــا 

ــا. ــا هن ــس موضوعن ــم دراســة أصــول الكلمــات أو الـــetymology لي ــي، وثمــة طــرق غيرهــا، ولكــن عل بالموضــوع الفان

الأيديولوجيــا إذن، كمنظومــة معرفيــة وقيميــة، هــي بأوســع معانيهــا طريقــة منهجيــة فــي النظــر للإنســان والعالــم بشــقيه الطبيعــي 
ــاك  ــا بالضــرورة، فهن ــة جوانبه ــاة مــن كاف ــل هــذا الموشــور الواســع للنظــر للحي ــا مث ــك كل أيديولوجي والاجتماعــي.  ولا تمتل
أيديولوجيــات أوســع أو أضيــق نطاقــاً.  فالأديــان عمومــاً تقــوم علــى بنُــىً أيديولوجيةٍ حول الإنســان والعالــم والحياة وعالــم الغيب.  
والماركســية بمختلــف تاوينهــا تقــوم على بنى أيديولوجية شــاملة تتعلق بالطبيعة والكون والمجتمع مــع تركيز أكبر على الظواهر 
الاقتصاديــة والاجتماعيــة والسياســية والفكريــة.  أمــا الليبراليــة الجديــدة مثــاً فمنظورهــا اقتصــادي وسياســي وثقافــي فحســب.  

تتخــذ بعــض الأيديولوجيــات شــكل فلســفة سياســية أساســاً، كمــا هــي حــال الأيديولوجيــات القوميــة، بمــا يتركهــا عرضــةً للتأثــر 
بتيــارات أيديولوجيــة أخــرى فــي حيــز الفكــر الاقتصــادي والاجتماعــي وأحيانــاً الدينــي لتنشــأ توليفــات أيديولوجيــة قومية يســارية 
أو قوميــة دينيــة.  ويمكــن أن نقيــم مقاربــة مماثلــة لاجتهــادات الإســامية فــي مجــال الاقتصــاد والفكــر السياســي التــي تنتهــي إلــى 
توليفــات “إســامية يســارية” أو “إســامية ليبراليــة”.  فللماركســية نظريــة فــي القوميــة مثــاً، يمكــن نقاشــها وقبولهــا أو رفضهــا 
أو تطويرهــا، ولكــن لا توجــد )بعــد( نظريــة قوميــة متكاملــة فــي الاقتصــاد السياســي، كمــا لا توجــد نظريــة ليبراليــة جديــدة حــول 
العاقــة بيــن المــادة والوعــي، ســوى أن القومــي يتنــاول الاقتصــاد مــن منظور قومــي، أي من منظور الاســتقال والتبعيــة وتجيير 
المــوارد القوميــة لمصلحــة الأمــة، والليبرالــي الجديــد يتعامــل مــع التديــن بالمقابــل كشــأنٍ فــرديٍ لا يدخــل ضمــن نطــاق اهتمامــه 
معرفيــاً وقيميــاً إلا بمقــدار تأثيــره علــى حريــة الســوق والرأســمال وحرية الفرد/ الإنســان المنبت عن أي جذر قومــي أو حضاري.  

ــو غرامشــي  ــا هــو أنطوني ــرز هن ــال الأب ــة، ولعــل المث ــة اجتماعي ــا كأداة هيمن ــة الأيديولوجي ــر عــن وظيف ــب الكثي ســبق أن كُت
وأطروحاتــه حــول الهيمنــة الثقافيــة )انظــر طلقــة تنويــر العــدد 1 والعــدد 61(، وهي أطروحــات انبســط ثأثيرها بعيداً عــن الدوائر 
ــا لنبــرز وظيفتيــن للأيديولوجيــا:  الماركســية التــي انبثقــت منهــا.  ونســوق مثــال أطروحــة غرامشــي عــن الهيمنــة الثقافيــة هن
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أولاً، وظيفة تعبوية، سياسية-اجتماعية بطبيعتها، بصفتها عقيدة،
ثانياً، وظيفة معرفية، تهدف إلى فهم العالم وتغييره، بصفتها فكراً.

ولا يمكــن فصــل الوظيفتيــن عــن بعضهمــا.  فالأيديولوجيــا تنتــج معرفــة، وتنتــج اصطفافــاً فــي آنٍ معــاً.  إنتاجهــا للمعرفــة مســتقىً 
مــن خــال قــراءة ظواهــر الواقــع مــن عدســة مفاهيمهــا لتكــرس بذلــك “الحقيقــة” التــي تقــود إليهــا تلــك المفاهيــم، أي إلــى العقيدة.  
لكنهــا عندمــا تفعــل ذلــك تجــد نفســها مضطــرةً، بمقــدار ما تســعى لتثبيــت مصداقيتهــا المنطقيــة والمعرفيــة، ولفرض فكرهــا كفكر 
إنســاني محايــد، يمــلأ الحيــاة طبيعيــاً كالمــاء والهــواء والنــار والتــراب، إلــى اجتــراح أدواتٍ تحليليــة جديــدة مثــل مفهــوم “الهيمنــة 
الثقافيــة” عنــد غرامشــي الــذي وجــد صــدىً كبيــراً لــدى غيــر الماركســيين أيضــاً لأنــه عالــج بعمــق ظاهــرة تهــم كل إنســان مفكــر 
بشــكلٍ يمكــن أن يفســر بهــا الكثيــر مــن الظواهــر الاجتماعيــة من حولــه)ا(.  وإذا كان ماركــس وإنجلز قد  صبا جــام غضبهما على 
“الأيديولوجيــا” كأداة هيمنــة وتضليــل برجوازيــة تخفــي عاقــات الإنتــاج مــن خلــف قناعهــا، فإنهمــا انتهيــا إلــى إنتــاج أيديولوجيا 
ماركســية نقضيــة فعليــاً، معرفيــاً وقيميــاً، وعلــى هــذا اســتند غرامشــي أصــاً فــي طــرح مفهــوم الهيمنــة أو الحــرب الثقافيــة.

دفاعــاً  النيوكاســيكيون  الاقتصاديــون  ينســجها  التــي  المعقــدة  الرياضيــة  النمــاذج  النقيــض:  الطــرف  مــن  آخــر  مثــالٌ 
عــن الأيديولوجيــا الليبراليــة الجديــدة فــي علــم الاقتصــاد هــي أيديولوجيــا منحــازة عقائديــاً بالضــرورة بــأدوات تحليليــة 
رياضيــة متقدمــة يســعون مــن خالهــا أن يفرضــوا أيديولوجيتهــم باعتبارهــا “أمــراً طبيعيــاً” أو “ســنة الكــون”، ولكــن 
ــت  ــي حاول ــدة الت ــة الجدي ــه ضــد الليبرالي ــن توظيف ــام يمك ــي ع ــدم علم ــاك، كتق ــرة بالامت ــا جدي ــة بذاته ــك الأدوات التحليلي تل
أن تفــرض بهــا منظومتهــا القيميــة بــأدوات رياضيــة تمثــل إســهاماً معرفيــاً جديــداً لأيديولوجيــا منحــازة حتــى النخــاع.

وعلــى كل حــال، وكمــا يقــول ســمير أميــن فــي “نقــد روح العصــر” )1998(، فــإن مذاهــب الفكــر الاجتماعــي )يــرى 
أميــن أن تعبيــر الفكــر الاجتماعــي أصــوب مــن تعبيــر العلــوم الاجتماعيــة( لا تفــرض وجودهــا بقــوة حجتهــا فحســب، 
ــاً.   ــراً مهيمن ــا فك ــر عنه ــذي يعب ــر ال ــرض الفك ــك، لتف ــى تل ــوة عل ــذه الق ــوى الاجتماعــي لمصلحــة ه ــزان الق ــل برجحــان مي ب

ــة،  ــة دون الطبيعي ــوم الاجتماعي ــر/ العل ــى الفك ــق عل ــز الأيديولوجــي ينطب ــذا التحي ــل ه ــي أن مث ــن ف ــع ســمير أمي ــف م ونختل
ــل.   ــك الحق ــي ذل ــن ف ــع المتديني ــاً م ــحون أيديولوجي ــاد مش ــراع ح ــع ص ــاً موض ــاء مث ــم الأحي ــي عل ــة ف ــة التطوري فالنظري
ومســألة توجيــه البحــث والتطويــر R&D لتحقيــق أجنــدة أقصــى الأربــاح للشــركات الكبــرى متعديــة الحــدود، فــي الصناعــات 
ــن  ــك يمك ــياً.  كذل ــة سياس ــألة ملتهب ــي مس ــرية، ه ــتعصية للبش ــاكل المس ــل المش ــن ح ــدلاً م ــا، ب ــكرية وغيره ــة والعس الدوائي
إلقــاء نظــرة هنــا علــى كتــاب د. أشــرف البيومــي “العلــم كأداة للهيمنــة الأجنبيــة، مشــروع زويــل نموذجــاً” )2013(.  

وقــد جــاء كتــاب تومــاس كــون Thomas Kuhn “بنيــة الثــورات العلميــة” )1962( كنقطــة تحــول فــي تاريــخ فلســفة العلــوم 
ــة،  ــرؤى الكلي ــي النمــاذج وال ــات ف ــل كانقاب ــة، ب ــى شــكل تراكمــات خطي ــط عل ــى أن التطــور العلمــي لا يحــدث فق لتؤكــد عل
ــة.     ــر والثقاف ــم والفك ــخ العل ــن تاري ــرى م ــا ن ــرى كم ــة كب ــع تحــولات سياســية واجتماعي ــق م ــا تتراف ــراً م ــات كثي وهــي انقاب
ــاء  ــها وإع ــة بنبش ــة مصلح ــة صاحب ــوى اجتماعي ــروف وق ــي ظ ــى تأت ــاً حت ــب قرون ــة الكت ــا دفين ــا م ــع رؤي ــن أن تقب ويمك
ــاً  ــة” مث ــال الأمريكي ــة “وول ســتريت جورن ــي نشــرتها صحيف ــالات الت ــلة المق ــاً سلس ــك مث ــى ذل ــة عل ــن الأمثل ــا، وم رايته
ــرة  ــى فك ــاص عل ــز خ ــع تركي ــذاك م ــة آن ــود العولم ــل صع ــي ظ ــت Kant ف ــل كان ــوف إيمانوي ــن الفيلس ــعينيات ع ــي التس ف
“السياســة المعولمــة والقانــون الكوزموبوليتيكــي” عنــده لأن ذلــك فكــر معولــم يناســب مرحلــة تمــدد الشــركات متعديــة الحــدود.   

بجميــع الأحــوال، يصعــب الحديــث عــن “فكــر صــرف” أو علــم غيــر منحــاز أيديولوجيــاً، إنمــا قــد يخفــي انحيــازه فــي أي مرحلة 
مــن المراحــل أمــران: 1( مقدرتــه علــى تطويــر مفاهيمــه وأدواتــه التحليليــة بمــا يســاعده علــى مواكبــة الواقــع وتفســير أكبــر 
رقعــة منــه، 2( مقــدرة القــوى المهيمنــة علــى وســائل إنتــاج العلــم والثقافــة علــى فــرض رؤيتهــا العلميــة المؤدلجــة كأمــر واقــع 
مــن خــال أدوات الهيمنــة الثقافيــة، أو علــى الطــرف النقيــض، نشــوء قــوى مقاومــة ثقافيــة تفــرض رؤىً بديلــة لتلــك المهيمنــة.

قلمــا يوجــد علــمٌ غيــر مؤدلــج إذن، أو خــالٍ مــن المــدارس المتعارضــة، أو غيــر ناتــج عــن ســياق اجتماعي-سياســي 
قــادرة  ديناميكيــة  أيديولوجيــات  توجــد  إنمــا  أنموذجــاً(،  البــاردة  الحــرب  خــال  الفضــاء  علــوم  )تطويــر  مُســتقَطب 
علــى إنتــاج معرفــة متجــددة وأخــرى باتــت عقيمــة ولــم تعــد قــادرة علــى العطــاء والتجــدد فأصبحــت لغــواً وإنشــاء. 
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ــى  ــا عل ــي وضعته ــية الت ــوم الأساس ــى العل حت
الســنين  الفــرات والنيــل قبــل آلاف  ضفــاف 
طبقــة مــن الكهنــة والعلمــاء المتخصصيــن إنمــا 
تمــت صياغتهــا وبلورتهــا فــي كنــف منظومــة 
مصلحــة  ذات  محــددة  اقتصادية-اجتماعيــة 
بتطويرهــا، منظومــة الــدول المركزيــة النهريــة 
التــي أنفقــت علــى تلــك الشــريحة ورعتهــا 
الأيديولوجيــة.   مشــروعيتها  إنتــاج  لتعيــد 

بســقوط  ينــادي  الــذي  “البراغماتــي”  أمــا 
الأيديولوجيــا فيحمــل أيديولوجيــا براغماتيــة، 
فــي  متطرفــة  نفعيــة  فلســفة  والبراغماتيــة 
دووي  جــون  مثــل  رموزهــا  لهــا  النهايــة 
كل  يحيــل  الــذي  والليبرالــي   ،Dewey

ــراً  ــة أم ــه الفكري ــه السياســية هيمنتَ ــل هيمنتُ ــد تجع ــا ق ــة.  إنم ــة متطرف ــا فردي ــدوره أيديولوجي ــل ب ــرد يحم ــة الف شــيء لمرجعي
ــه  ــاء علي ــن البن ــا يمك ــاً م ــاً أو معرفي ــهاماً علمي ــف إس ــن يضي ــه م ــد ل ــا، كان لا ب ــة م ــة تاريخي ــي مرحل ــن ف ــاً”، ولك “طبيعي
ــال  ــى كل ح ــي عل ــي والليبرال ــاع(.  والبراغمات ــى الإقط ــورة )عل ــلطة أو كث ــا، كس ــوده كأيديولوجي ــرر وج ــري ليب كإرث بش
هــو آخِــر مــن يحــق لــه أن يقــدم نفســه كـ”محايــد علميــاً” مقابــل خصومــه “الأيديولوجييــن” لأنــه هــو بالــذات أكثــر خبثــاً فــي 
توريــة انحيــازه الأيديولوجــي كأداة اختــراق للصــف الآخــر أيديولوجيــاً حتــى وهــو يزعــم أنــه يقــدم “خطابــاً” لا أيديولوجيــا.

ثانياً: في الأيديولوجيا والجغرافيا السياسية

ــرة  ــات كثي ــد أدبي ــة( توج ــة )خارجي ــة( أو إمبريالي ــة )داخلي ــة طبقي ــا كأداة هيمن ــة الأيديولوجي ــى أن وظيف ــارة إل ــبقت الإش س
ــي الشــأن الاقتصــادي  ــون ف ــة ممــن يغرق ــل مناهضــي الهيمن ــي تحالي ــودة ف ــة المفق ــى الحلق ــا تبق ــا.   إنم ــا وتتوســع فيه تعالجه
ــر  ــية، أي عب ــا السياس ــور الجغرافي ــن منظ ــة م ــا كأداة هيمن ــة الأيديولوجي ــي وظيف ــب، ه ــي فحس ــب، أو الدين ــي فحس السياس
ــج تحليــل اجتماعــي جديــدة  ــزاً لمناه ــة خلقــت حي ــرة إلــى درج ــة مفقــودة كبي ــي حلق الفضــاءات السياســية الملموســة.  وه
تــزاوج بيــن الاقتصــاد السياســي مــن جهــة، والجغرافيــا السياســية مــن جهــة أخــرى، ومنهــا مثــاً مقاربــة إيمانويــل 
السياســي  الاقتصــاد  مدرســة  ومنهــا   ،World-systems theory العالميــة  الأنظمــة  حــول   Wallerstein والرشــتاين 
ــة مــن منظــور الاقتصــاد السياســي.  ــا الاقتصادي ــاول الجغرافي الجغرافــي Geographical Political Economy، التــي تتن

فما هي الجغرافيا السياسية؟

إذا أردنــا تعريــف الجغرافيــا السياســية بأبســط التعابيــر لقلنــا إنهــا الشــروط التــي تفرضهــا الجغرافيــا علــى الوحــدات السياســية، 
ســواء عرّفنــا تلــك الوحــدات السياســية كــدولٍ حصريــاً أم كتكتــات مــن الــدول )الاتحــاد الأوروبــي أنموذجــاً( أم كإمــارة أم حتــى 
إقطاعيــة.  لعــل أبــرز مثــال هنــا هــو أثــر حجــم وحــدة سياســية مــا علــى ميــزان القــوى بينهــا وبيــن الوحــدات السياســية الأخــرى 
فــي محيطهــا الإقليمــي، وكيــف ينتــج ذلــك أنماطــاً مــن التحالــف والصــراع.  ففــي وعــاء الأســماك ثمة أســماك قرش وثمة ســردين 
صغيــر، والوعــاء يحكمــه الســمك الكبيــر لا الصغيــر.  ففــي وعــاء الخليــج العربــي مثــاً تمثــل الدولــة الســعودية اليــوم الســمكة 
الكبيــرة مــن حيــث الحجــم الجغرافــي والســكاني، ولا يشــكل نــداً محتمــاً لهــا إلا اليمــن جنــوب الجزيــرة العربيــة، ومثــل هــذا 
الصــراع الكامــن يفســر بعضــاً مــن الخلفيــة الجغرافية السياســية لحــروب الردة بعــد وفاة الرســول محمد )ص(، لا ســيما في اليمن 
وحضرمــوت وعمــان، ولــولا الأثــر العقائــدي للأيديولوجيــا الإســامية لمــا أمكــن توحيــد الجزيــرة العربيــة بعــد تلــك الحــروب.

  
لكــن مســألة “الحجــم” لا تحســم بمثــل هــذه البســاطة.  فالحجــم يعنــي المســاحة الجغرافيــة، وبالتالــي عــدد الســكان، لكــن الحجــم 
ــاً.  ــاً وتكنولوجي ــه علمي ــتوى تقدم ــي، ومس ــي الإجمال ــج المحل ــاد، أي النات ــم الاقتص ــاً حج ــي أيض ــر يعن ــا المعاص ــي زمانن ف
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كمــا أن الحجــم يختلــف أثــره إن كنــا نتحــدث عــن مســاحات جــرداء مفتقــرة للميــاه مقابــل مســاحاتٍ خصبــةٍ يمكــن 
العســكري.   القــوى  ميــزان  فــي  يؤثــر  ممــا  أكبــر  جيشــاً  تحمــل  أن  وبالتالــي  الســكان،  مــن  أكبــر  عــدداً  تحمــل  أن 

وليــس الحجــم بالطبــع هــو وحــده المهــم، فهنــاك مســألة الموقــع وجغرافيتــه، وطبيعــة التضاريــس.  فليــس هنــاك مــن شــكٍ بــأن 
وعــورة تضاريــس أفغانســتان، أو اليمــن، جعلــت منهــا هدفــاً صعبــاً للغــزاة عبــر التاريــخ.  أمــا الموقــع فقــد يكــون أكثــر أهميــة 
مــن المســاحة أحيانــاً.  فكــون بريطانيــا جزيــرةً أو مجموعــة جــزر جعلهــا أكثــر حصانــةً مــن الغــزو الخارجــي، فيمــا حفـُـل تاريــخ 
روســيا، المنفتحــة بريــاً علــى مســاحات متراميــة مــن كل حــدبٍ وصــوب، بــإرثٍ مــن الغــزوات المتتابعــة التي لــم تترك لها فســحةً 
للتنفــس، وبالتالــي لعــب موقــع كلٍ منهمــا دوراً حاســماً فــي تشــكيل الهوية القومية لــكلٍ من الــروس والبريطانيين، فالــروس تعلموا 
مــن تجربتهــم التاريخيــة أن بقاءهــم كأمــة يرتبــط بوجــود دولــة مركزيــة قويــة لا بد مــن أن يخضعوا لها، فيمــا امتلــك البريطانيون 
رفاهيــة التمســك بحرياتهــم الفرديــة مــا عــدا فــي وقــت الأزمــات: ثمــة صلــة عضويــة بيــن الأيديولوجيــا والجغرافيــا السياســية. 

الموقــع، طبعــاً، هــو مأســاة فلســطين الواقعــة بيــن الجنــاح الآســيوي والجنــاح الإفريقــي للأمــة العربيــة، وهــو مــا جعلهــا هدفــاً 
ــع  ــدو.  وموق ــة الع ــو دول ــر بالمرســتون ه ــا البعــض بتعبي ــا عــن بعضهم ــب يفصلهم اســتعمارياً لتأســيس حاجــز بشــري غري
ســورية تحــت شــبه هضبــة الأناضــول الأكبــر حجمــاً بكثيــر، فــي زمــن الحثييــن ثــم البيزنطييــن ثــم العثمانييــن، كان ومــا يــزال 
يعنــي أن صيانــة اســتقال ســورية لا يمكــن أن يتحقــق إلا باســتدعاء الاحتياطــي الاســتراتيجي العربــي الكبيــر مــن عمــق الجزيرة 
ــا القوميــة العربيــة الأكبــر فــي الوطــن  ــاً مصنــع الأيديولوجي العربيــة ووادي النيــل وأبعــد، وهــو مــا جعــل بــاد الشــام تاريخي
العربــي، إذا حســبنا النســبة العدديــة للمفكريــن القومييــن العــرب المتحدريــن مــن بــاد الشــام مــن مجمــوع المفكريــن القومييــن 
فــي كل الوطــن العربــي مــن المحيــط إلــى الخليــج عبــر التاريــخ الحديــث مثــاً.  ولهــذا فــإن العبــث بالهويــة القوميــة العربيــة 
ــك  ــى اســتقال ســورية فحســب، ســواء جــاء ذل ــي لا عل ــى الأمــن القومــي العرب ــاً عل ــداً يشــكل خطــراً مميت ــاد الشــام تحدي لب
العبــث مــن التيــار الإســاموي الشــعوبي أو مــن التيــار الليبرالــي المعولــم، لأنــه يفتــح بــاب الهشاشــة الداخليــة أيديولوجيــاً، قبيــل 
الغــزو، مــن شــبه هضبــة الأناضــول مباشــرةً، ومثــل هــذا الخطــر الماثــل مباشــرةً هنــا والآن هــو أحــد الأســباب الرئيســية التــي 
تدعــو كل قومــي عربــي شــريف لدعــم حكــم الرئيــس بشــار الأســد فــي ســورية كحصــن قومــي فــي مواجهــة التمــدد العثمانــي.

الجغرافيــا السياســية تعنــي أن أي حاكــم لمصــر والســودان، منــذ الفراعنــة، يجــب أن يــدرك أن مفتــاح النيــل يقبــع فــي 
ــي  ــع ف ــرات يقب ــة والف ــاح دجل ــدرك أن مفت ــب أن ي ــن، يج ــذ الأكاديي ــام، من ــاد الش ــراق وب ــي الع ــم ف ــة، وأن أي حاك الحبش
شــبه هضبــة الأناضــول، وبالتالــي فــإن طبيعــة النظاميــن الحاكميــن فــي الحبشــة والأناضــول، ومــا إذا كانــا صديقيــن أم 
ــف آخــر يتصــل  ــي تعري ــا ف ــا يدخلن ــو م ــا.  وه ــزاح فيه ــة، لا م ــة عالي ــي ذات أولوي ــي عرب ــن قوم ــألة أم ــي مس ــن، ه معاديي
ــات  ــة إدارة المخاطــر والتحدي ــي طريق ــك ه ــك”، والجيوبوليتي ــو “الجيوبوليتي ــية، وه ــا السياس ــم الجغرافي اتصــالاً مباشــراً بعل
الجغرافيــة السياســية، فهــي اســتراتيجية أمــن قومــي خاضعــة لاجتهــاد.  زنوبيــا مثــاً احتلــت منابــع دجلــة والفــرات، 
ــارة  ــوى الق ــد الناصــر احت ــا بحــروبٍ أخــرى، عب ــم انشــغل عنه ــل، ث ــع الني ــال مناب ــي باشــا شــرع باحت ــد عل ــم محم وإبراهي
ــيس  ــكل تأس ــا ش ــة، فيم ــة والخارجي ــر الداخلي ــوة مص ــز ق ــا، وبتعزي ــرر فيه ــركات التح ــم ح ــة وبدع ــوة الناعم ــة بالق الإفريقي
ــاً. ــة غالي ــال المقبل ــا الأجي ــتدفع ثمنه ــة س ــي المصري ــن القوم ــتراتيجية الأم ــي اس ــرى ف ــرة كب ــى ثغ ــاً عل ــة دلي ــد النهض س

تقــوم اســتراتيجية الأمــن القومــي “الإســرائيلي” الجيوبوليتيكيــة بالمقابــل، كمــا نســتدل مــن وثيقــة “كيفونيــم” ووثيقــة “كارينجــا” 
ومــن أعمــال برنــار لويــس، وكل مــا يفعلــه الكيــان الصهـ.يــو نــي فــي بادنــا، علــى تفكيــك المحيــط العربــي علــى خطــوطٍ طائفيــة 
وعرقيــة وقبليــة وجهويــة إلــخ... ولا عصمــة للأمــة العربيــة مــن مثــل هــذا المصيــر القاتــم إلا بتأجيــج الحــس القومــي، انطاقــاً 
ــى شــذرات.   ــا إل ــوي، وكل شــيء آخــر يفرقن ــي والجه ــي والقبل ــي والعرق ــدد الطائف ــة المســتوعبة للتع ــة الحضاري ــن العروب م

ــة  ــكل طريق ــة، ب ــا والحبش ــك تركي ــد إلا بتفكي ــدى البعي ــى الم ــق عل ــن يتحق ــي ل ــي العرب ــن القوم ــي أن الأم ــرة ه ــة الم الحقيق
ممكنــة، وهــي وجهــة نظــر واقعيــة تنطلــق مــن كوننــا أمــة عربيــة واحــدة مفككــة اصطناعيــاً، ممــا يتيــح لــكل عابــر 
الدولــة  العــرب  أمــة  أمــم متعــددة توحدهمــا دولتــان مركزيتــان مصطنعتــان، وتنقــص  فيمــا هــم  فينــا،  العبــث  ســبيل 
الوحيــد. القومــي  النهــوض  أمتنــا، وهــو مشــروع  قانونــي عــن حقيقــة وجــود  كتعبيــر  الطبيعيــة،  الواحــدة  المركزيــة 
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أو  الماركســية  أو  الدينيــة  الأيديولوجيــا  مشــكلة  إن 
ــن  ــفي م ــكلٍ تعس ــز بش ــزال تقف ــا ت ــا م ــة أنه الليبرالي
فــوق حقيقــة الوجــود القومــي الــذي يفــرض ذاتــه عبــر 
الفضــاء الجغرافــي، وبالتالــي تهمــش الأيديولوجيــا 
القوميــة الناتجــة عــن ذلــك الوجــود المــادي موضوعيــاً 
كمــا تحتضــن كل تربــة ومنــاخ مجموعــة النباتــات 
ــوق- ــات الما-ف ــك الأيديولوجي ــا.  وكل تل الخاصــة به
قوميــة فــي هــذا سواســية ســواء باســم أمــة المؤمنين، أم 
باســم الطبقــة الاجتماعيــة، أم باســم “الإنســان”، ولــن 
نتوقــف عنــد أدعيــاء الأيديولوجيــا القطُريــة، المأزومــة 
بحــد ذاتهــا، لأن البنيــة القطُريــة المهترئــة التــي تســتند 
إليهــا هــي مصــدر كل أزمــات المواطــن العربــي، 
ــاة المعيشــية  ــى المعان مــن اســتباحة الأمــن القومــي إل
اليوميــة.  لكــن الافــت هــو أن معظــم هــؤلاء، إلا 
للقوميــة  العــداء  مــن رحــم ربــي، يشــتركون فــي 
ــر. ــي آخ ــزوع قوم ــن أي ن ــر م ــذات أكث ــة بال العربي

تفــرض حقيقــة الوجــود القومــي ذاتهــا حتــى علــى أكثــر الأيديولوجيــات تماســكاً لتلونهــا بلونهــا عندمــا لا تتخــذ شــكل 
ــادي  ــن المي ــرن الثام ــي الق ــن ف ــن والبيزنطيي ــيطرة الأمويي ــأة س ــزر بوط ــعر الخ ــا ش ــة.  فعندم ــة صريح ــا قومي أيديولوجي
وأرادوا الحفــاظ علــى اســتقالهم القومــي، تبنــوا اليهوديــة، ومــن هنــا نشــأ اليهــود الأشــكناز، ذوو الأصــول التركيــة.    كذلــك 
كان الدافــع القومــي الفارســي للحفــاظ علــى إيــران فــي مواجهــة التمــدد العثمانــي فــي القــرن الســادس والســابع عشــر 
الميادييــن وراء تبنــي الصفوييــن للمذهــب الشــيعي، وكان التشــيع قبــل ذلــك عربيــاً بالكامــل.  فــإذا كانــت الأيديولوجيــا 
بالتحديــد.  وهــذا لا ينطبــق  قوميــاً  بالضــرورة، أثــراً  ذات جــذور محليــة، فــإن تبنيهــا يحــدث أثــراً جغرافيــاً سياســياً 
ــي.   ــزٍ قوم ــي حي ــي، أي ف ــزٍ مكان ــي حي ــل ف ــراغ ب ــي ف ــش ف ــا لا تعي ــا، لأنه ــى كل أيديولوجي ــل عل ــب، ب ــان فحس ــى الأدي عل

الجيوبوليتيــك يحــدد طبيعــة الخطــاب السياســي فــي كثيــرٍ مــن الأحيــان.  وكمــا كتبــت فــي مقالــة بعنــوان “حـــ.ز ب الله وخطابــه 
عربيــاً” )3 حزيــران/ يونيــو 2015(: “اليافطــة العقائديــة بالمناســبة قــد تفرضهــا حقائــق الجغرافيــا السياســية.  فحاجــة روســيا 
التاريخيــة مثــاً لتأميــن ســيطرتها علــى محيطــي أوروبــا الشــرقية وآســيا الوســطى، اللذيــن هوجمــت عبرهمــا مــراراً، يتطلــب 
ــر عنــه الاتحــاد الســوفييتي الســابق.  وحاجــة يوغوســافيا الســابقة للخــروج مــن هيمنــة موســكو  بالضــرورة خطابــاً أمميــاً عبّ
ــاً مناهضــاً للســتالينية عنــد يوغوســافيا، وحاجــة أنــور خوجــة فــي  ضمــن معســكر اليســار العالمــي تطلــب بالضــرورة خطاب
ألبانيــا لــدرء الهيمنــة المحتملــة ليوغوســافيا الســابقة )المجــاورة( تطلــب فــي ألبانيــا الســابقة خطابــاً ســتالينياً متشــدداً.   كذلــك 
احتاجــت الصيــن كقطــب كبيــر فــي المعســكر الاشــتراكي لخطــاب مــاوي متميز.  ومصــر لا تســتطيع أن تلعــب دوراً عربياً بدون 
خطــاب قومــي عربــي.  وحاجــة الولايــات المتحــدة وحلــف الناتــو اليــوم للتدخــل فــي أي مــكان فــي العالــم، مــن فــوق رأس الــدول 
الوطنيــة، يتطلــب بالضــرورة خطابــاً “عالميــاً” يتمحــور حــول الديموقراطيــة وحقــوق الإنســان والحيــوان والباذنجــان، وهكــذا...

أمــا حاجــة آل ســعود للعــب دور إقليمــي فــي مواجهــة جمــال عبــد الناصــر وحــركات التحــرر الوطنــي العربيــة فــي الخمســينيات 
والســتينيات والســبعينيات، فتطلبــت تأجيــج الخطــاب الدينــي في مواجهة “الإلحاد” المزعوم، وهو الخطاب نفســه الــذي اتخذ نكهةً 
تكفيريــةً طائفيــة صارخــة فيمــا بعــد عندمــا أصبــح المطلــوب مواجهــة إيــران وتفكيــك قاعــدة تأييــد معســكر المقاومة فــي المنطقة، 
وعلــى رأســه حـــ.زب الله بمــا يمثله من رأس حربــة وقوة وازنة في مواجهــة المشــروع الإمبريالي-الصهيوني-الرجعي العربي”.

باختصــار، الجغرافيــا السياســية المســتندة إلــى حقيقــة الوجــود القومــي هــي الأســاس فــي البرنامج السياســي.  فــإن أردت أن تكون 
إســامياً، كــن وحدويــاً عروبيــاً.  وإن أردت أن تكــون ماركســياً، كــن وحدويــاً، وإن أردت أن تكــون قوميــاً عروبيــاً فترفــع عــن 
الترهات القطُرية، وكن وحدوياً حقاً لا بالشــعار فحســب، لأن مرجعيتك هي الأمة العربية لا حدود التقســيم الاســتعماري التافهة. 
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ــاً يجتمعــون علــى أســاس برنامــج وحــدوي.   ــا أن نتصــور جبهــة قوميــة متحــدة تضــم إســاميين ويســاريين وقومييــن عرب ولن
ــة  ــادة الأم ــى قي ــاً عل ــي مث ــري، الصــراع المصري-العراق ــن العــرب فأساســها رواســب الوعــي القطُ ــا صراعــات القوميي أم
العربيــة، أو الصــراع العراقي-الســوري منــذ الآشــوريين والآرامييــن، أو الصــراع بيــن نجــد والحجــاز مــن جهــة، واليمــن مــن 
ــن  ــن ناقضي ــاً وحســاً قوميي ــا السياســية، وتجاوزهــا يتطلــب وعي ــى الجغرافي ــردة، أي إل ــذ مــا قبــل حــروب ال جهــةٍ أخــرى، من
للهويــة القطُريــة مــن الطــراز الرفيــع كمقيــاس لمــدى قوميتــك.  الوحــدة والتحريــر والنهضــة هــي الأهــداف القوميــة الكبــرى 
ــك.   ــود ل ــرٌ يع ــو أم ــاً ه ــارياً أو قومي ــامياً أو يس ــا إس ــف تعقلنه ــة، وكي ــة الأم ــا مصلح ــي لأنه ــي سياس ــور جغراف ــن منظ م
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الإنسان العربي في خضم تنازع الأولويات

بشار شخاترة
 

كانــت لافتــة حالــة الاســتنفار العشــائري والقبلــي فــي مدينــة الخليــل الفلســطينية المحتلــة فــي شــهر تمــوز الماضــي 
علــى خلفيــة مقتــل أحــد الاشــخاص.  المظاهــر المســلحة ونوعيــة الأســلحة التــي كانــت بيــد الحشــود المتوتــرة وكذلــك 
أعمــال العنــف جميعهــا تثيــر التســاؤل ومحاولــة الفهــم عمــا يقــف فــي الخلفيــة الاواعيــة أولاً والواعيــة ثانيــاً لشــعبٍ 
يقــع تحــت الاحتــال، مــا هــي أولويــات هــذا الشــعب؟ لا ســيما أن هنــاك عربــدةً صهـ.يونيــة واحتــالاً جاثمــاً وهنــاك 
ــذه  ــدو، ه ــة الع ــي مواجه ــات ف ــك الصيح ــى تل ــادق ولا تتعال ــك البن ــع تل ــال ولا ترتف ــة الاحت ــون نتيجــة غطرس ــهداءَ  يرتق ش
التســاؤلات قابلــة للتعميــم علــى كل إنســان عربــي يعيــش علــى مســاحة هــذا الوطــن الممتــد مــن المحيــط إلــى الخليــج.

 
بالتأكيــد لا يجــوز توظيــف المثــال الــذي ذكرنــاه هنــا للنيل مــن بطولة وتضحيات الشــعب العربي الفلســطيني، لكنه نمــوذج موجود 
ويتخــذ أشــكالاً وصــوراً متعــددة، مــن التســاؤلات التــي ترشــدنا أيضاً إلى فهــمٍ أعمق لمــاذا يقف الكثير مــن اللبنانييــن خلف زعماء 
طوائفهــم مــع علمهــم الأكيــد بفســادهم ودورهــم فــي تعمــق الأزمــة الراهنة فيمــا يتعلق بالوقــود والكهربــاء؟! ولماذا يصــرون على 
الدفــاع عــن الطائفيــة؟ مــع علمهــم أن النظــام الطائفــي يكبــد لبنــان أثمانــاً باهظــة هــم بغنــى عنهــا، كمــا يمكننــا أن نتوســع بالتعميــم 
بالســؤال لمــاذا لا يكســر العــرب حواجــز التجزئــة ليســتفيدوا من منافــع الوحدة؟  ولــو بالمنطق النفعــي البحت هناك منفعة مباشــرة 
ومكاســب للوحــدة، ومــع هــذا يتغنــى البعــض بالأقطــار والأقاليــم العربيــة وبقادتهــم مــع علمهــم أنهــم عائــقٌ أمــام مشــروع الوحــدة 
العربيــة وأنهــم يحرمونهــم مــن مكاســبها، مــع علمنــا أن المواطنيــن العــرب لا يرفلــون بنعيــم الحيــاة والرفــاه فــي أقطارهــم، طبعــاً 
باســتثناء دول الخليــج العربــي، وحتــى هــؤلاء يعانون من أزمــة بنيوية وجودية مرتبطة بالأمن وبخطر تغيــر هوية أقطارهم ذاتها.

ــك  ــات، ولأن الأمــر كذل ــاقٍ واضــحٍ فــي مســألة ترتيــب الأولوي ــه مــع إخف ــة الوعــي و/أو زيف ــاك مزيجــاً مــن قل ياحــظ أن هن
ــي أو  ــراب العرب ــل الت ــر كام ــألة تحري ــي أو مس ــة للأجنب ــقاط التبعي ــة وإس ــن الهيمن ــرر م ــألة التح ــرون أن مس ــرى الكثي لا ي
ــوا  ــم ليس ــع أنه ــم م ــة لديه ــون أولوي ــب أن تك ــا يج ــة وأنه ــل ومصيري ــة ب ــائل حيوي ــا مس ــة، لا يرونه ــدة العربي ــألة الوح مس
ضدهــا، وفــي أغلــب الأحيــان يؤيدونهــا ويعلمــون أهميتهــا، ولكــن لــم ترتــقِ إلــى أن تكــون الأولويــة الأولــى فــي ســلم 
ــدر  ــا، فبالق ــن أجله ــل م ــا والعم ــدر ترتيبه ــة بق ــرة أو قضي ــا أو فك ــروع م ــي مش ــدم ف ــدى التق ــر م ــا يظه ــن هن ــم، م أولوياته
ــاً  ــق تباع ــج بالتحق ــدأ النتائ ــة تب ــح قضي ــة أن تصب ــى مرتب ــع إل ــا، وترتف ــع م ــة لمجتم ــى أولوي ــا إل ــرة م ــه فك ــول في ــذي تتح ال
بمعنــى أنهــا تصبــح قضيــة نضاليــة لذلــك المجتمــع أو الشــعب، فالجزائــر مثــاً، مــا أنجزتــه فــي ســنوات الاحتــال 
ــال الفرنســي -الــذي طــال علــى مــا يزيــد عــن مئــة وثاثيــن عامــاً – يتجــاوز طيلــة  الثمانــي الأخيــرة مــن عمــر الاحت
عهــد الاســتعمار الفرنســي وذلــك عندمــا نضجــت ظــروف الشــعب العربــي الجزائــري النضاليــة فأصبــح طــرد المحتــل 
ــد الناصــر. ــادة عب ــي بقي ــي القوم ــى الظــرف العرب ــد عل ــع التأكي ــعب م ــة قصــوى للش ــة وأولوي ــة نضالي ــه قضي ــرر من والتح

مســألة ترتيــب الأولويــة القوميــة كانــت فــي مرحلــة المــد القومــي مثــار جــدل ونقــاش أفــرزت أحيانــاً خافــاتٍ وأحيانــاً صراعــاتٍ 
وأحيانــاً انقســاماتٍ وتشــققاتٍ فــي جــدار العمــل القومــي والنضــال الوحــدوي، لكــن في ذلــك الزمان العربــي كان يختلــف القوميون 
ــك  ــاً مــن يرفــض أو يلغــي أي واحــدة مــن تل ــم يكــن قومي ــاء الاشــتراكية لكــن ل ــى بن ــر عل ــى التحري ــة الوحــدة عل حــول أولوي
الأولويــات ، ولــم يكــن يســمح الوعــي الجمعــي العربــي بالانتقــاص مــن ضــرورة كل أولويــة منهــا قوميــاً، بعكــس الواقــع الراهــن 
الــذي اجتاحتــه أولويــات أفضــت إلــى تراجــع اهتمــام الإنســان العربــي بتقديم تلــك الأولويات علــى الوحــدة والحرية والاشــتراكية،
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وقــد تراجعــت تلــك الأولويــات المصيريــة مــع أن 
الحاجــة إليهــا أصبحــت أشــد، فكيــف تطــور المجتمــع 
العربــي بالمقلــوب وكيــف أصبحــت الطائفــة أو القبيلــة 
أو المذهــب أو حتــى الديــن هــي ســقف الإنســان العربي 

وموجــه الســلوك لديــه؟

توجيــه النمــط الاســتهاكي للإنســان العربــي وإغراقــه 
ــا يشــبه  ــره بم ــى تفكي ــت عل ــادات ســلوكية طغ ــي ع ف
المعرفيــة  مدخاتــه  علــى  الاســتحواذ  أو  الإغــراق 
ســياق  فــي  الســلوكية  فعلــه  ردات  تتكيــف  بحيــث 
ــات  ــث ب ــتهاكياً، بحي ــه اس ــي الموج ــان المعرف الطغي
النمــط الســلوكي ليــس فقــط اســتهاكياً من ناحية ســلعية 
ــر وتســليعه  ــى اســتهاك الخب ــل تعــداه إل ــة، ب وخدماتي
بطريقــة يصبــح الإنســان معهــا مســتهلِكاً للأخبــار بذات 
ــر  ــا الســلعة وينتظــر الخب ــي يســتهلك فيه ــة الت الطريق
التالــي، هــذا النمــط الســلوكي خلــق فجــوةً كبيــرةً بيــن 

الإنســان وبيــن الخبــر وبيــن الواقــع وأصبحــت ردات فعلــه حياديــة، لهــذا ونحــن فــي مواجهــة الإنســان المســتهلِك للخبــر كمــا 
ــات. ــة تخــرج مــن عــداد الأولوي ــاً بعــض المســائل المصيري ــا وأحيان ــاد ترتيبه ــات يع ــإن الأولوي يســتهلك الســلع والخدمــات ف

تقاريــر منظمــة اليونســكو التــي تطــرح التحديــات والأولويــات للقــرن الحالــي تنحصــر فــي أربــع أولويــات وهــي التعليــم والبحــث 
ــه  ــه الأساســية بوحدت ــاً أنجــز أولويات ــب مجتمع ــا تتطل ــة لكنه ــات ذات أهمي ــوق الإنســان، وهــي أولوي العلمــي والاقتصــاد وحق
القوميــة وبسَــط ســيادته علــى كامــل جغرافيتــه القوميــة ولا يعانــي مــن الهيمنــة أو الاحتــال، فالمجتمــع العربــي يعانــي أساســاً 
ــد  ــدأ بمواجهــة هــذه التحديــات وجعلهــا أولويــات وعن مــن التجزئــة والهيمنــة الأجنبيــة والاحتــال والتخلــف ومفاتيــح الحــل تب
تجــاوز هــذه التناقضــات الوجوديــة يصبــح البحــث فــي الأولويــات التــي تتحــدث عنهــا اليونســكو هــي التاليــة فــي ترتيــب المحتمــع 
العربــي، علــى أن ذلــك لا يعنــي أن نتوقــف عــن تعليــم الأبنــاء أو نقــف فــي مســار البحــث العلمــي مــع العلــم أن المســاهمة العربيــة 
فــي هــذا المجــال متواضعــة جــداً وتــكاد لا تذكــر، أو ألا نراعــي الاقتصــاد بالنهــوض بــه وتطويــره أو ألا نلتــف لانتهــاك حقــوق 
الإنســان، لكــن إذا دققنــا فــي هــذه الأولويــات التــي تنــادي بهــا اليونســكو نجــد أنهــا مشــاكل حقيقيــة وليســت أولويــات بالنســبة 
ــا أن نناقــش  ــة بالتجزئــة والاحتــال والهيمنــة والتخلــف، لهــذا إذا أردن للمجتمــع العربــي ناشــئة عــن غيــاب الأولويــات المتمثل
ــى  ــث الجوهــر وإن طــرأ عل ــر مــن حي ــم تتغي ــي ل ــا والت ــى أســاس أولوياتن ــا كعــرب إل ــي فإنهــا تعــود بن ــرن الحال ــات الق تحدي

المجتمــع العربــي مشــاكل مســتجدة إلا أنهــا تبقــى نتيجــةً وليســت ســبباً.

فمثــاً تتقــاذف الفضــاء الإعامــي العربــي مســائل الديموقراطيــة وحقــوق الإنســان وتصبــح أولويــة لــدى أجيــال مــن الشــباب 
ويتــم وعــن قصــد إغفــال حقــوق الوطــن وحريتــه وخروجــه عــن نطــاق الهيمنــة ويتــم إغفــال مســألة الاحتــال كمــا يغفــل النظــر 
إلــى العجــز الاقتصــادي أو حتــى الفشــل لــدى الكثيــر مــن الــدول العربيــة، ويتــم التغافــل عــن ذلــك باســم الفســاد وتوجيــه الأنظــار 
ــف  ــب ممنهــج بقصــد تزيي ــة وتغيي ــزاء للحقيق ــه اجت ــذا في ــا ناشــئٌ عــن الفســاد وه ــي عموم ــؤس الاقتصــادي العرب ــى أن الب إل
ــة  ــات الاقتصادي ــة الكيان ــئٌ عــن هزال ــأن الفشــل الاقتصــادي ناش ــة ب ــة المتعلق ــي عــن الأولوي ــباب العرب الوعــي وحــرف الش
العربيــة بســبب ضآلــة حجمهــا أو افتقارهــا للتنــوع والــذي يغطــي هــذه العيــوب أو الفجــوات الاقتصاديــة هــو الوحــدة الاقتصاديــة 

العربيــة والتكامــل الاقتصــادي الــذي ينجــم عــن اقتصــاد عربــي واحــد.

مــن هنــا نقــول إن الواقــع العربــي لــه خصوصيــة ناشــئة عــن بقــاء الأمــة العربيــة فــي حالــة مــن التجزئــة وعــدم قدرتهــا علــى 
إنجــاز وحدتهــا القوميــة والجغرافيــة وتحريــر الأجــزاء المحتلــة، وهــذه الخصوصيــة تتمثــل بكثيــر مــن الظواهــر التــي تطفــو 
علــى ســطح المجتمــع العربــي وتعمــل علــى ترســيخ حالــة التجزئــة والهيمنــة والاحتــال، ومــن هــذه الظواهــر الكــم الهائــل مــن 
الفضائيــات التــي تقــدم مختلــف أشــكال المــواد الإعاميــة التــي تتنــازع الإنســان العربــي، وهــي تهــدف فــي أغلبيتهــا الســاحقة إلــى 
تزييــف وعيــه وتبديــل أولوياتــه، ومــن الظواهــر التــي غــزت العقــل العربــي  ظاهــرة التديــن المتمذهــب وهــي حالــة وإن كانــت
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موجودة من باب التعدد انقلبت إلى حالة من الإلغاء الذي أوصل المجتمع إلى التطرف وإلى انتهاج معايير كرست أولوية الحال 
والحــرام والغيبيــات علــى أولويــة مقاومــة المحتــل، وأولوية الحفــاظ على الإطار الطائفي مثــاً على أولوية كســر الهيمنة الأجنبية.
ــي  ــاً والعرب ــان عموم ــول الإنس ــبب تح ــاً، بس ــاً وقومي ــاً ووطني ــه موضوعي ــر من ــخصياً أكث ــح ش ــة أصب ــار الأولوي ولأن معي
خصوصــاً إلــى نمــوذجٍ مســتهلِك ترتبــط أحكامــه وردات فعلــه الســلوكية بمقــدار مســاس العالــم الخارجــي بمصلحتــه الشــخصية، 
فــإن توجيــه الســلوك بســبب غيــاب القضيــة وبالنتيجــة غيــاب الخطــة يــؤدي إلــى صعوبــة فهــم ردة الفعــل علــى حــدثٍ معيــن، 
فعلــى ســبيل المثــال لا تثيــر جرائــم الولايــات المتحــدة بحــق أمتنــا أي رد فعــل ظاهــري باســتثناء مشــاعر الاســتنكار والغضــب 
ولا تتــم ترجمتهــا إلــى ســلوك مقــاوم مــن قبيــل مقاطعــة منتجاتهــا علــى ســبيل المثــال، لكــن الرســومات المســيئة للنبــي )ص( 
ــاً  ــع أيض ــاذا لا نقاط ــؤالنا لم ــية، وس ــة والفرنس ــات الدنماركي ــة المنتج ــرب بمقاطع ــن الع ــى م ــة العظم ــا الغالبي ــت معه تفاعل
ــي، ولا نقصــد  ــات الإنســان العرب ــد أولوي ــي تحدي ــة التشــتت ف ــق بحال ــه متعل ــة؟ هــذا جواب ــو ني ــة والصهـ.ي ــع الأمريكي البضائ
ــة والصهـــ. ــع الأمريكي ــة البضائ ــي مقاطع ــاس ف ــذات الحم ــاج ل ــا نحت ــده أنن ــا نقص ــن م ــي ولك ــن النب ــاع ع ــدم الدف ــاً ع إطاق
يونيــة وهــذا أضعــف الإيمــان، هــذا مــع الإشــارة إلــى أن الهبــات المتعلقــة بمقاطعــة المنتجــات الدنماركيــة والفرنســية موســمية 
ــة. ــر أســابيع قليل ــى الأكث ــام وعل ــي تنتهــي بمــرور أي ــات الت ــة فهــي تبقــى فــي إطــار الهب ــات والمنهجي ــة ولا تتســم بالثب ومؤقت

من أين نبدأ لإعادة توجيه البوصلة؟
 

حتــى نتجــاوز جميــع العوائــق التــي تطرقنــا إلــى بعضهــا وأيــة عوائــق تعتــرض مســار الوعــي لــدى المواطــن العربــي يجــب أن 
نتوجــه إلــى هــذا المواطــن بأبســط الخطــاب وأقلــه كلفــة عليــه كبداية، وذلــك للحفاظ علــى حاضنة شــعبية للأولويات الكبــرى للأمة 
العربيــة، فالطلــب يبــدأ مــن تحديــد نقــاط مرجعيــة للحكــم علــى الأحــداث ومــا يترتــب عليهــا مــن اتخــاذ موقــف إن أراد أن يطــور 
ســلوكه بالانتقــال مــن حالــة الانفعــال الشــعوري إلــى حالــة الفعــل مهمــا كانت تلــك الحالــة الفاعلة، وذلــك بوضع مقيــاس الحكم من 
زاويــة مصلحــة الأمــة مــن نوافذهــا الرحبــة كوحــدة الأمــة أرضــاً وشــعباً ومــدى اقتــراب الأحــداث أو ابتعادهــا عــن هــذه النافذة أو 
مــن نافــذة تحريــر الأرض العربيــة وكســر الهيمنــة أو تكريــس الهيمنــة والاحتــال أو مــن نافــذة العدالــة الاجتماعيــة وملكيــة الأمة 
لوســائل الإنتــاج الكبــرى والعدالــة فــي توزيــع الثــروة وكســر الاحتــكارات مقابــل تكربــس ســلطة رأس المــال أو الكمبــرادور، من 
هــذه النوافــذ التــي تحــدد إن كانــت مصلحــة الأمــة ســوف تتحقــق أم لا، وقتهــا يمكــن للمواطــن العربــي أن يتبنــى موقفــاً بصــرف 
النظــر عــن معتقــده لأنهــا لا يتوقــف عليهــا تخليــاً عــن القبائــل أو الطوائــف أو المذاهــب أو الدين، فهــذه المرجعيات ضمــن إطارها 
الطبيعــي وضمــن حــدود الاجتمــاع والتديــن الطبيعــي لا تمــس بــأي حــال العاقــة بيــن الإنســان العربــي وأمتــه مــن جهــة ومعتقــده 
ــة تحــت ســقف الوطــن والأمــة. ــة جغرافي ــة أو حتــى منطق ــة أو حــي أو محل ــى قبيل ــة بالانتمــاء إل ــه الاجتماعي ــي أو خلفيت الدين
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ً التنمية في إطار النيوليبرالية: المغرب نموذجا
إبراهيم حرشاوي 

ــي غمــرة  ــا يســتوجب ف ــي مســاره الاقتصــادي والتنمــوي، م ــاً ف ــراً مزمن ــث تعث ــم الثال ــره مــن دول العال يواجــه المغــرب كغي
ــو  ــل ه ــة، ب ــأتِ محــض صدف ــم ي ــذي ل ــر ال ــذا التعث ــد ه ــوف عن ــد” الوق ــوي الجدي ــوذج التنم ــول “النم ــه ح ــر في ــاش الدائ النق
ــم  ــة والتعلي ــاكل الصح ــل مش ــى ح ــادرةٍ عل ــزةٍ ق ــاتٍ جاه ــويقها كوصف ــم تس ــة ت ــات اقتصادي ــددة لسياس ــارات مح ــة لخي نتيج
ــوذج  ــى النم ــه إل ــى وصول ــل تطــوره حت ــث ومراح ــي الحدي ــيرورة الاقتصــاد المغرب ــع س ــن.  إن تتب ــدى المواطني ــة ل والبطال
التنمــوي النيوليبرالــي يســتدعي اســتخاص طبيعــة التوجــه الليبرالــي الــذي ظــل يشــكل جوهــر السياســات الاقتصاديــة المتعاقبــة 
ــة  ــي الليبرالي ــد ف ــر المتجس ــذا الجوه ــي ه ــوض ف ــل الخ ــي. وقب ــرن الحال ــن الق ــي م ــد الثان ــدود العق ــى ح ــتقال إل ــذ الاس من
ــن أساســيين ــى تعريــف مفهومي ــخ المغــرب المعاصــر، ســنتطرق أولاً إل ــي تاري ــة وجذورهــا السياســية ف والنزعــة النيوليبرالي

علــى  الضــوء  تســليط  بغــرض   – البشــرية  والتنميــة  التنميــة  -وهمــا  المغربــي  الاقتصــادي  بالخطــاب 
الاصطاحــي. أوالتشــويش  الالتبــاس  مــن   درجــة  بأدنــى  المغربــي  التنموي-الاقتصــادي  النمــوذج  تطــور 

طفا مفهوم التنمية على ســطح الحقل الاقتصادي وما جاوره من حقول معرفية مع انبثاق النموذج الاقتصادي الوطني أوالدولاني 
)Etatist( فترة ظهورالتحديات الاقتصادية والاجتماعية في دول العالم الثالث إبان الموجات الاستقالية. وفي مقابل مفهوم التنمية 
الذي يعرف بالنمو الاقتصادي والقدرة الإنتاجية للمجتمع، ظهر تصورٌ آخر مقابل له بعد الحرب العالمية الثانية يضع التنمية في
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إطــار المســاعدات والتوصيــات التــي تصــدر عــن الــدول المتقدمــة إلــى 
الــدول الناميــة، بصــرف النظــر عــن الخلفيــة الأيديولوجيــة والسياســية 
للــدول المتقدمــة التــي تنخــرط فــي دعــمٍ كهــذا، مــا يجعــل مفهــوم 
التنميــة فــي هــذا الإطــار شــديد الارتبــاط بالعولمــة والمصالــح الجيــو-
ــكارٌ  ــة ظهــرت أف ــدول المتقدمــة.  ومــع صعــود النيوليبرالي سياســية لل
ــدول  ــة وال ــاه المؤسســات الدولي ــذي تتبن ــوي ال مناهضــة للطــرح التنم
الغربيــة ونخبهــا المثقفــة.  ويطلــق علــى هــذه المدرســة التنمويــة اســم 
“مــا بعــد التنميــة”، ومــا يميّــز هــذه المدرســة المتكونــة مــن الحــركات 
ــل  ــا لبدي ــدم طرحه ــو ع ــوب ه ــة ببعــض مناطــق دول الجن الاحتجاجي
حقيقــي للنمــاذج التنمويــة الســائدة نتيجــة انكبابهــا بشــكلٍ خــاصٍ علــى 
نقــد برامــج التقويــم الهيكلــي لصنــدوق النقــد الدولــي وربط هــذه البرامج 
بالهيمنــة والاســتعمار الغربــي.  وبالرغــم مــن اتســام مدرســة “مــا 
ــا لمشــروع اقتصــادي  ــدم طرحه ــة وع ــة النقدي ــة” بالمقارب ــد التنمي بع
متكامــل، إلا أن خطابهــا يتــوازى مــع بعــض الحــركات السياســية 
المدافعــة عــن حقــوق الشــعوب الأصليــة فــي أمريــكا الجنوبيــة أو مــع 
تيــارات فكريــة كتيــار “تراجــع النمــو” المناهــض لثقافــة الاســتهاك.

ــة  ــر التنمي ــي تقري ــا جــاء ف ــة البشــرية، فتفهــم مــن خــال م ــا التنمي أم
الإنســانية العربيــة لعــام 2002: “ففــي كل يــوم يمــارس الإنســان 
خيــارات متعــددة بعضهــا اقتصــادي وبعضهــا اجتماعــي وبعضهــا 

ــود لتوســيع نطــاق  ــذل الجه ــي ب ــه ينبغ ــة، فإن ــود التنمي ــز جه ــو محــور تركي ــث أن الإنســان ه ــي. وحي ــا ثقاف سياســي وبعضه
خيــارات كل إنســان فــي جميــع مياديــن ســعي الإنســان.  فالتنميــة البشــرية تتمحــور حــول توســيع الخيــارات المتوفــرة للنــاس 
ــارات،  ــة التــي يجــري مــن خالهــا توســيع الخي ــم بالعملي ــاة.  فهــي تهت ــه حــق قــدره فــي الحي ــوا مــا يقدرون ــوا ويكون كــي يفعل
وترتكــز علــى النتائــج التــي تــم تعزيزهــا”.  وبالنســبة لقيــاس إنجــازات دولــة مــا فــي مجــال التنميــة البشــرية يتــم الاعتمــاد علــى 
مؤشــر مركــب مــن ثاثــة عناصــر: أولاً، العمــر المتوقــع؛ ثانيــاً، المســتوى التعليمــي ويقــاس عــن طريــق الجمــع بيــن معــدلات 
معرفــة القــراءة والكتابــة، والجمــع بيــن التعليــم الابتدائــي والثانــوي والعالــي ونســب الالتحــاق بالمــدارس، وثالثــاً، مســتوى النمــو 
الاقتصــادي ويقــاس بنصيــب الفــرد مــن الناتــج المحلــي الإجمالــي. ومــن المعلــوم أن المزاوجــة بيــن التنميــة البشــرية والتنميــة 
الاقتصاديــة لا تتحقــق تلقائيــاً، إذ أن التنميــة الاقتصاديــة المتصاعــدة فــي بعــض دول الجنــوب قــد تكــون مــن صنــع رأس المــال 
ــاح التــي يجنيهــا المســتثمر الأجنبــي.  وفــي هــذا الصــدد قالــت منظمــة أوكســفام فــي تقريــر  الخارجــي وتعكــس بالتالــي الأرب
أصدرتــه فــي 2019 إن المغــرب يفقــد مــا يصــل إلــى 2.45 مليــار دولار بســبب التهــرب الضريبــي والاحتيــال مــن الشــركات 
متعــددة الجنســيات التــي غالبــاً مــا تحــول أرباحهــا إلــى الخــارج وتحديــداً إلــى دول الجنــات الضريبيــة.  ولذلــك تصبــح ضــرورة 
تصحيــح العاقــة مــع المســتثمر الأجنبــي ولا ســيما مــع الشــركات متعديــة الحــدود أولويــة لرفــع حجــم المــوارد الماليــة للمشــاريع 
ــة لوقــف التهــرب الضريبــي مــن قبــل الشــركات متعديــة الحــدود  ــاً شــن حمل التنمويــة وخفــض العجــز المالــي، إذ يمكــن عملي
ورفــع المعــدلات الضريبيــة عليهــا حســب القطــاع الــذي تنشــط فيــه، بالإضافــة إلــى زيــادة حصــة الدولــة فــي المشــاريع الجديــدة.

ويعــد عــام 1960 عــام تبنــي الليبراليــة كمنهــج لتدبيــر الشــأن الاقتصــادي بالمغــرب.  فبعــد إعفاء حكومة إبراهيم حســمت الســلطة 
المخزنيــة القطيعــة مــع خطــاب القــوى اليســارية المغربيــة التــي كانــت تــروج لتدبيــر اقتصــادي يقــوم علــى أســس تحفيــز المــوارد 
الطبيعيــة وتوزيــع عــادل للفائــض بيــن مختلــف طبقــات المجتمــع، بالإضافــة إلــى تقويــة دور الدولــة فــي مواجهــة اســتقبال رأس 
المــال الأجنبــي.  وقــد اســتقرت التجربــة التنمويــة المغربيــة منــذ تلــك الحقبة في إطار رأســمالي، مــع تتويج اقتصاد الســوق كخيار 
اســتراتيجي بعيــد المــدى رغــم مشــاركة أحــزاب ذات توجــه أيديولوجــي متبايــن أحيانــاً بحكومــات مختلفــة )حكومــة عبــد الرحمن 
اليوســفي نموذجــاً(. وتتجلــى لبرلــة النظــام الاقتصــادي المغربــي فــي تمكن الســلطة السياســية من فــرض تصورهــا لاقتصاد عبر 
إعطــاء دور فاعــل للقطــاع الخــاص المغربــي، إضافــة إلــى تعزيــز تواجــد المســتثمرين الأجانــب عبــر إعطائهــم مكانــة خاصــة، 
حتــى فــي ســياق التأميمــات التــي شــهدتها البــاد.  والمؤكــد فــي هــذا الصــدد أن الدولــة المغربيــة أخــذت تدابيــر تمنــح للمســتثمرين 
الأجانــب إمكانيــة المشــاركة فــي حــدود 50 بالمئــة مــن رأســمال المؤسســات الاقتصاديــة التــي تمــارس نشــاطها داخــل المغــرب.
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ــت  ــة احتفظ ــة والتدخلي ــة التوجيهي ــن السياس ــي ع ــو التخل ــة نح ــة المغربي ــة الاقتصادي ــهدته السياس ــذي ش ــول ال ــم التح وبرغ
الدولــة نســبياً بسياســة المغربــة مــع بــروز اتجــاه دفــع نحــو تعزيــز دور القطــاع العمومــي خاصــة بيــن عامــي -1973
1977.  وقــد طُبقــت الدولــة جــزءاً مــن البرنامــج الاقتصــادي الــذي كانــت تدعــو إليــه أحــزاب اليســار عــن طريــق 
النفقــات العموميــة خاصــة فــي القطــاع الفاحــي والصناعــي والتجــاري.  ومــع حلــول  العــام ورفــع  توســيع القطــاع 
ــة  ــب الاســتثمارات الأجنبي ــا جعــل جل ــي م ــد الدول ــدوق النق ــي لصن ــم الهيكل ــج التقوي ــي برنام ــات، انخــرط المغــرب ف الثمانيني
مــن محــددات السياســة الاقتصاديــة.  ومنــذ تلــك الحقبــة أصبــح المغــرب علــى ســكة جديــدة للتنميــة يرتكــز فيهــا علــى 
ــد  ــة.  وق ــاميل الأجنبي ــق الرس ــجيع تدف ــتهلك وتش ــم المس ــاء دع ــة وإلغ ــات الجمركي ــن التعريف ــد م ــى الح ــى عل ــات تبن مقوم
ــدة. ــة الجدي ــة أوالليبرالي ــات النيوليبرالي ــار أطروح ــة لانتش ــم كنتيج ــن دول العال ــع م ــتوى واس ــى مس ــه عل ــذا التوج ــدرج ه ان

ــر  ــي، فتعتب ــوي المغرب ــوذج التنم ــي للنم ــة تحــت ســقف التوجــه الليبرال ــة المنضوي ــة البشــرية والاجتماعي ــا بالنســبة للتنمي  أم
“المبــادرة الوطنيــة للتنميــة البشــرية” أهــم مشــروع أطلقتــه الدولــة المغربيــة ســنة 2005 تحــت إشــراف الملــك محمــد الســادس 
تحســباً للتداعيــات الاجتماعيــة الناتجــة عــن لبرلــة المنظومــة الاقتصاديــة.  وقــد حــذر الخبيــر الاقتصــادي لــدى البنــك الدولــي 
جوزيــف ســتِجلِتز مــن هــذه التداعيــات، منبهــاً إلــى أن الدعــوة إلــى الســوق الحــرة تســتدعي دوراً معينــاً للدولــة بغــرض إدمــاج 
الفئــات المقصيــة.  وقــد كانــت هــذه الدعــوة لســتِجلِتز مــن أهــم الدعــوات التــي تــم ترويجهــا بتســعينيات القــرن الماضــي لإدمــاج 
سياســة اجتماعيــة خاضعــة لمنطــق الســوق تحــت عنــوان مــا بعــد إجمــاع واشــنطن، لإتاحــة الفرصــة وإيجــاد هامــش للســلطات 
المحليــة بالــدول الناميــة للتدخــل بشــكلٍ محــدودٍ للتغطيــة علــى حديــة نشــاط القطــاع الخاص والشــركات العابــرة للحــدود.  وتنطلق 
هــذه المبــادرة مــن رؤيــة تســعى إلــى معالجــة الفقــر والهشاشــة الاجتماعيــة انطاقــاً مــن مشــاريع محليــة ومبــادرات منظمــات 
المجتمــع المدنــي لخلــق فــرص شــغل وتوفيــر الخدمــات الاجتماعيــة الأساســية للشــرائح المهمشــة.  وفــي حالــة المغــرب، يمكــن 
تقييــم مردوديــة السياســة الاجتماعيــة النيوليبراليــة بنــاءً علــى معطيــات التقاريــر الدوليــة وفــي مقدمتهــا تقريــر التنميــة البشــرية 
الصــادر عــن برنامــج الأمــم المتحــدة الإنمائــي.  ففــي ســنة 2006 احتــل المغــرب المرتبــة 121، بينمــا وضــع فــي المرتبــة 114 
ســنة 2010، أمــا ســنة 2020 فقــد عــاد إلــى المرتبــة 121 مــا يضــع المغــرب فــي خانــة الــدول ذات التنميــة البشــرية المتوســطة.

وفيمــا يتعلــق بترتيــب دول الجــوار احتلــت الجزائــر فــي ســنة 2010 المرتبــة 84 بينمــا حــازت تونــس وقتــذاك علــى المرتبــة 
81.  وجــاءت الجزائــر العــام الماضــي )2020( فــي المرتبــة 91 عالميــاً وصنفــت ضمــن مجموعــة يطلــق عليهــا “تنميــة بشــرية 
متوســطة” ضمــت كذلــك تونــس التــي حــازت علــى المرتبــة 95 عالميــا والثانيــة مغاربيــاً.  وفــي ذات الســياق ياحــظ أن المرحلة 
التــي تلــت أحــداث “الربيــع العربــي” لــم تــأتِ بأي نمــوذج تنموي حُقــق فيه أي تقــدم لصالح الفئــات المهمشــة بالمنطقــة المغاربية. 
ففــي الــدول المصــدرة للنفــط والغــاز كليبيــا والجزائــر مثــاً تراجعــت نســبة التنميــة علــى أكثــر مــن صعيــد وارتفعــت مؤشــرات 
الفقــر بعــد تراجــع أســعار المحروقــات عالميــاً فــي ظــل جائحــة كورونــا.  لــذا ســيكون علــى هــذه البلــدان أن تتــرك منطــق الريــع 
النفطــي والمضاربــة وأن تنخــرط بشــكل جــدي فــي القيــم الاقتصاديــة الســليمة التــي ترتكــز علــى العمــل والإنتــاج والإبتــكار. 

إن أهــم النقــاط فــي هــذا المجــال هــي التــي تســاعد ولــو جزئيــاً علــى فهــم إخفــاق النمــوذج التنمــوي فــي بعــده الاجتماعــي، ففــي 
ــراد بوخــارت  ــي وكون ــان ســامي زمن ــا الباحث ــي أثاره ــاط الت ــي النق ــي ف ــراث النمــوذج النيوليبرال ــة المغــرب تتضــح مؤث حال
ــورة  ــى غيــاب الص ــوء عل ــان الض ــلط الباحث ــد س ــرية”.  فق ــة البش ــة للتنمي ــادرة الوطني ــة “للمب ــة الهيكلي ــوص الطبيع بخص
التشــاركية التــي روجــت لهــا هــذه المبــادرة، وأوضحــا أن المبــادرة تــم تقديمهــا كهيئــة مندمجــة ومتعاونــة مــع الســلطات المحليــة 
المنتخبــة ومنظمــات المجتمــع المدنــي والقطــاع العــام والخــاص، فــي حيــن أنــه علــى أرض الواقــع تمــت هيكلتهــا بشــكل عمــودي 
حــول ولاة الجهــات الذيــن يعينهــم المخــزن والذيــن يشــرفون بشــكلٍ مباشــرٍ علــى اللجــان المحليــة للتنميــة البشــرية، حتــى أن 
الصاحيــات الماليــة والتخطيطيــة للمبــادرة فوّضــت لــولاة الجهــات بــدلاً مــن وزارة الماليــة.  وإن دل هــذا علــى شــيء فإنمــا 
يــدل علــى إقصــاء القائميــن علــى المبــادرة للســلطات المنتخبــة والاعتمــاد علــى “مقاربــة القمــة نحــو القاعــدة”، مــع الأخــذ بعيــن 
الاعتبــار أن الصفــة التشــاركية للمقاربــة ذاتهــا تتصــف ببعــدٍ رســمي إذا أخذنــا فــي الحســبان أن المكونــات الوازنــة مــن المجتمــع 
المدنــي هــي مؤسســات كـ”مؤسســة محمــد الخامــس للتضامــن” أو “صنــدوق الحســن الثانــي للتنميــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة”. 

الاجتماعــي  بالظلــم  تبالــي  تأطيرهــا ضمــن رؤيــة لا  يتــم  -الاجتماعيــة  التنمويــة  المشــاريع  أن  هنــا  الأساســية  الفكــرة 
ــذي رأى  ــح” ال ــدون صفي ــدن ب ــروع “م ــل مش ــاً.  ويمث ــس تمام ــى العك ــل عل ــش، ب ــان والتهمي والاقتصــادي كمصــدر للحرم
ــزة. ــة الجاه ــول النيوليبرالي ــاً للحل ــنة 2003 نموذج ــاء س ــدار البيض ــة ال ــهدتها مدين ــي ش ــة الت ــداث الإرهابي ــد الأح ــور بع الن
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فقــد ترجــم هــذا المشــروع العقيــدة النيوليبراليــة مــن خــال عمليــة إدمــاج أحزمــة البــؤس كملحــق بالمراكــز المعولمــة فــي المــدن 
الكبــرى تحــت حجــة أن العزلــة المكانيــة والاقتصاديــة لهــذه الأحزمــة هــو الســبب الرئيســي للمأســاة التــي تعيشــها هــذه الفئــة. 
ــث أن  ــر منطــق الســوق ورأس المــال العالمــي، حي ــة إلا عب ــة والاقتصادي ــك لا يمكــن أن تفُهــم هــذه المشــاريع الاجتماعي ولذل
القصــد مــن هــذه المقاربــة هــو رفــع نســبة احتيــاط اليــد العاملــة داخــل الدوائــر المكانيــة التــي تتواجــد فيهــا الشــركات الأجنبيــة. 
ــوع  ــب الموض ــرادور ل ــة الكومب ــتثمرين وطبق ــة المس ــي خدم ــا ف ــق وضعه ــن طري ــة ع ــد العامل ــتغال الي ــة اس ــكل قضي وتش
لمثــل هــذه المشــاريع التنمويــة النيوليبراليــة. أمــا نظريــاً فيتضــح مغــزى هــذه السياســة علــى هــذا النحــو فــي الفكــر الاقتصــادي 
الماركســي: “كلمــا زاد عــدد القــوى العاملــة العاطلــة عــن العمــل، زاد هــذا مــن انخفــاض معــدلات الأجــور؛ علــى العكــس مــن 
ذلــك، إذا كان هنــاك الكثيــر مــن الوظائــف المتاحــة والبطالــة منخفضــة، فــإن هــذا يميــل إلــى رفــع متوســط مســتوى الأجــور”.

ــادة  ــرح إع ــرورة ط ــى ض ــود إل ــة، نع ــات المانح ــدات المؤسس ــع لأجن ــادي الخاض ــي والاقتص ــع الاجتماع ــذا الوض ــام ه وأم
إحيــاء تضامنــات القــرب التــي ســتمكن المغــرب والــدول المغاربيــة مــن إيجــاد متنفــسٍ جديــدٍ، علمــاً أن الانخــراط فــي مشــروع 
ــدان  ــة البل ــترفع جاذبي ــرى وس ــة الأخ ــراف الاقتصادي ــي إزاء الأط ــا التفاوض ــة موقعه ــن تقوي ــدول م ــذه ال ــيمكن ه ــوي س جه
ــيوية  ــدول الآس ــود ال ــلّ صع ــي.  ولع ــي الطبيع ــا الإقليم ــي فضائه ــت ف ــة إذا اندمج ــتثمارات الخارجي ــبة لاس ــة بالنس المغاربي
ــد  ــذي يعتم ــر” ال ــوذج “الأوز الطائ ــدول كنم ــذه ال ــة له ــاذج التنموي ــن النم ــي لاســتفادة م ــرب العرب ــدول المغ ــزاً ل يشــكل حاف
علــى اســتيراد الســلع مــن أقــرب بلــد متقــدم صناعيــاً داخــل نفــس الإقليــم، فيحــاول البلــد المســتورِد إنتــاج نفــس الســلعة بتمويــل 
مشــترك أو بــدون تمويــل مشــترك مــن البلــد الأكثــر تقدمــاً، ثــمّ تلحقهــا مرحلــة تصديــر الســلعة مــن البلــد المســتورِد إلــى بلــد 
أقــل تقدمــاً داخــل نفــس الإقليــم.  ويمكــن ربــط هــذا النمــوذج بنمــوذج “مثلثــات النمــو” بيــن مجموعــة مــن البلــدان المغاربيــة 
ــة نجــاح الأطــراف  ــي حال ــي ف ــد الإقليمــي والدول ــى الصعي ــة عل ــدرة تنافســية عالي ــة بق المتجــاورة لإنشــاء صناعــات تصديري
المتحالفــة علــى دمــج المهــارات البشــرية والتقانيــة والفنيــة والإداريــة فــي جســم صناعــي موحّــد، مــن أجــل إيجــاد صيــغ مبتكــرة 
للتعامــل مــع منعطفــات الاقتصــاد الدولــي وتقلبّــات الطلــب فيــه، ولتنميــة العاقــات البينيــة بيــن دول إقليــم واحــد مــن جهــة وبيــن 
ــة المســتقلة يجعلهــا أنجــح  ــاً فيمــا بينهــا وتبنيّهــا نهــج التنمي ــدول اقتصادي ــدان الجنــوب مــن جهــة أخــرى. إنّ اندمــاج هــذه ال بل
فــي بنــاء القــدرات الاقتصاديــة والعلميــة والعســكرية وأكثــر قــدرة علــى توســيع دائــرة الطبقــة الوســطى، بعكــس الــدول التــي 
ــةً بشــروط وإمــاءات البنــك الدولــي وصنــدوق النقــد الدولــي. اختــارت أن تــدور فــي فلــك “وفــاق واشــنطن” وأن تبقــى مكبل

 
لا بــد أن تعــد الأزمــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة الناتجــة عــن النمــوذج الليبرالــي فرصــة لاقتنــاص المشــروع البديــل التــي يمكــن 
أن ينبعــث منــه.  هــذا هــو الرهــان المطــروح علــى الاقتصــادات العربيــة عمومــاً والمغاربيــة خصوصــاً، فالخــروج مــن الأزمــة 
التنمويــة يتطلــب الانخــراط فــي اســتراتيجية الاندمــاج الإقليمــي التــي تحمــل فــي ذاتهــا بــذور التنويــع الإنتاجــي ووفــورات الحجم. 

المراجع:
- أقصبي: إجراءات النموذج التنموي الجديد من شأنها تعميق الازمة المالية للمغرب عوض حلها

- https://aham24.com/2021/05/27/%D8%A3%D9%82%D8%B5%D8%A8%D9%8A-%D8%A5%D8%AC%
D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%85%D9%88%D8%B
0%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%88%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8
%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF/
.محمود عبد الفضيل، العرب والتجربة الآسيوية، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، 2012 -

- سالم توفيق النجفي، التنمية العربية بين الثوابت والمتغيرات، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت 2012.
https://www.un.org/ar/esa/ahdr/pdf/ahdr02/AHDR_2002_Complete. : 2002 تقريــر التنميــة الإنســانية العربيــة لعــام -
-pdf

- جــواد النوحــي، اللبرلــة الاقتصاديــة فــي المغــرب وتفاعلهــا مــع السياســي، المجلــة المغربيــة للسياســات العموميــة فضــاء للحــوار بيــن الجامعــة 
والفاعلين،سلســة “الليبراليــة فــي المغرب”/العــدد 1، مطبعــة طــوب بريــس- الربــاط، 2009. 
Oxfam: un Maroc égalitaire, une taxation juste : https://oi-files-d8-prod.s3.eu-west-2.amazonaws.com/
s3fs-public/file_attachments/rapport_oxfam_2019_un_maroc_egalitaire_une_taxation_juste.pdf
- Sami Zemni&Koenraad Bogaert)2011(, Urban renewal and social development in Morocco in an age of neolib-
eral government, Review of African Political Economy,38:129, 403-417, DOI: 10. 1080/03056244.2011.603180.
-Noel, Castree, Rob Kitchin&Alisdair Rogers, Oxford dictionary of human geography, Oxford university 
press, Oxford, 2013.
- Koenraad Bogaert, Marokko zonder sloppenwijken)2009(,AGORA, jaargang 25-nummer 2.
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مفهوم الأمة في العصر العربي الوسيط

ناجــي علــوش )مقتطفــات مــن بحــث نشُــر فــي العــدد 42 مــن 
مجلــة »الوحــدة« الشــهرية فــي آذار/ مــارس 1988(

كيــف اســتخدمت كلمــة »أمــة« فــي الحيــاة الثقافيــة العربيــة فــي 
العصــر الوســيط؟

لقد استخدمت بمعنى الجماعة فقط، وإن غلب عليها مدلولان:
الأول: مفهوم الجماعة الدينية المرادف للملة.

الثاني: مفهوم الجماعة الاجتماعية المرادف للقومية.

ــإن  ــه، ف ــاً، وغيــر مختلــف في ولمــا كان اســتخدامها الأول معروف
هــذا البحــث ســيحاول أن يثبــت أن المدلــول الثانــي دارجٌ فــي 
ــر  ــه أكث ــة، وأن ــة العربي ــة والتاريخي ــة الفلســفية والاجتماعي الكتاب

ــن. ــا يظُ ــداً مم وضوحــاً وتحدي

ويعتقــد كثيــرٌ مــن المثقفيــن وأســاتذة التاريــخ والاجتمــاع والفلســفة 
العــرب، أن مفهــوم الأمــة، بالمعنــى الاجتماعــي لــم يكــن معروفــاً 
عنــد العــرب، وأن كلمــة “أمــة”، حيــث وردت، عنت بعد الإســام 
الجماعــة الدينيــة، لا أكثــر، وأن كلمــة “أمــة”، أي الجماعــة مــن 
ــا،  ــا بينه ــة فيم ــات تاريخي ــي اســتقرت، وأقامــت عاق ــاس الت الن

ــم تكــن معروفــة فــي التاريــخ العربــي، ويضيــف هــؤلاء أن أيــة محاولــة لإثبــات  فقــاد ذلــك إلــى بــروز ســمات محــددة لهــا، ل
نقيــض ذلــك، ســتكون نوعــاً مــن تحميــل الكلمــة ممــا لا تحتمــل.

ولذلك، فإننا نجد من الضروري إيضاح هذه المسألة بشواهد من التراث العربي في العصر الوسيط.
وسنقدم هنا نوعين من الشواهد:

الأول: شواهد من الاستخدام العام.
الثاني: شواهد من التعريفات.

1 – شواهد من الاستخدام العام:

تزخــر كتــب الأدب والتاريــخ باســتخدام كلمــة “أمــة”، وإذا كانــت تــرد بمعنــى ملــة، كمــا جــاءت فــي بيــت البحتــري )897-821م 
/ 284-206 هـــ( الــذي يمــدح فيــه الخليفــة المعتــز ابــن المتوكل:

لقد حمل المعتز أمة أحمدٍ              على سننٍ يجري إلى الحق لاحبه
تدارك دين الله من بعد ما عفت        معالمه فينا وغارت كواكبه

ــة: )قــل صــدق الله  ــم، كمــا فــي الآي ــة” هــي الأكثــر وروداً فــي هــذا المجــال، وهــذا واضــحٌ مــن القــرآن الكري ــإن كلمــة “مل ف
فاتبعــوا ملــة إبراهيــم حنيفــاً ومــا كان مــن المشــركين( – آل عمــران 95 – وهــو واضــحٌ أيضــاً فــي أســماء الكتــب المختصــة 

ــل. ــل والنحل ــل المل ــان، مث بمناقشــة المذاهــب والأدي

وتــرد كلمــة “أمــة” عامــة فــي الشــعر، كمــا فــي بيــت المتنبــي: )أنــا فــي أمــةٍ، تداركهــا الله، غريــبٌ كصالــحٍ فــي ثمــودِ(.  أو فــي 
بيــت المتنبــي الآخــر: )تجمــع فيــه كلَ لِســنٍ وأمــةٍ        فمــا يفُهــم الحــداث إلا التراجــم(.  أو قــول المتنبــي: )مــا لــي أكتــم حبــاً قــد 

بــرى جســدي         وتدعــي حــب ســيف الدولــة الأمــمُ(.  
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ولا يقــدم شــارح التبيــان الــذي كتبــه أبــو البقــاء العكبــري تفســيراً لكلمــة الأمــة فــي البيــت الأول، أو الثانــي، أو الثالــث، وإن كان 
واضحــاً أن “أمــة” فــي الأول تعنــي الجماعــة، وأن هــذه الجماعــة جماعــة قوميــة، مثــل ثمــود، وصالــح أنكــره قومــه.  أمــا فــي 
البيــت الثانــي فقــد جــاءت عطفــاً علــى لِســن، أي لغــة، وعلــى الرغــم ممــا تعنيــه مــن عاقــة بينهمــا، إلا أنهــا يمكــن أن تعنــي هنــا 
كل جماعــة، ممــن تربطهــم رابطــة اللغــة أو روابــط أخــرى.  أمــا فــي البيــت الثالــث، فإنهــا تعنــي الجماعــات دون تحديــد، وإن 
كانــت إشــارة المتنبــي فــي بيــتٍ آخــر مــن القصيــدة عينهــا إلــى العــرب والعجــم تتضمــن إمــكان الإشــارة للأمــم بالمعنــى القومــي.

إلا أن اســتخدام الكلمــة لا يظــل بهــذا الغمــوض، إذ نجــد الثعالبــي )430 هـــ - ( يقــول: “أعتقــد أن محمــداً )ص( خيــر الرســل، 
والإســام خيــر الملــل، والعــرب خيــر الأمــم، والعربيــة خيــر اللغــات والألســنة”.  والثعالبــي مــن ذوي الاختصــاص فــي اللغــة 
العربيــة.  وهــو يســمي الإســام “ملــة” والعــرب “أمــة”، وخيــر الأمــم.  ومــع ذلــك، فــإن الثعالبــي لا يذكــر الأمــة عندمــا يتعــرض 

لترتيــب جماعــات النــاس.

ــع  ــد جم ــاع.  وق ــا والاجتم ــخ والجغرافي ــب التاري ــي كت ــرد ف ــا ت ــراً م ــة كثي ــة القومي ــى الجماع ــة” بمعن ــة “أم ــظ أن كلم ونلح
المستشــرق )ألكســندر ســيبل( كثيــراً مــن هــذه النصــوص فــي كتابــه “أخبــار أمــم المجــوس مــن الأرمــان وورنــك والــروس”، 

ــة. ــى الجماعــة القومي ــر هــذه النصــوص بمعن ــي أكث وتتكــرر كلمــة “أمــة” ف

ولاحــظ جورجــي زيــدان أن “بعــض مؤلفــي العــرب” خصصــوا “فصــولاً فــي كتــب الأدب والتاريــخ والسياســة لوصــف الأمــم 
المعروفــة عندهــم ومزايــا كلٍ منهــا”.  ومــن الذيــن ذكرهــم جورجــي زيــدان:

1 – الحسن بن عبدالله، في كتابه “آثار الاول في ترتيب الدول”.
2 – القاضي صاعد بن أحمد الأندلسي، في كتابه “طبقات الأمم”.

كما أشار جورجي زيدان للمسعودي )توفي 346 هـ( والقزويني )1203 – 1283 م(.  ولم يذكر جورجي زيدان:
يوســف بــن علــي القرطبــي )توفــي 463 هـــ( فــي كتابــه “القصــد والامــم فــي التعريــف بأصــول أنســاب العــرب والعجــم   )1(

ــة مــن الأمــم”. ــم بالعربي وأول مــن تكل
ابن مسكويه أحمد بن محمد )توفي 421 هـ، 1030 م(: “تجارب الأمم وتعاقب الهمم”.  )2(

ــي  ــدل الدراســة الت ــوك والأمــم”.  وت ــخ المل ــل: “المنتظــم فــي تاري ــرة تحمــل كلمــة الأمــم فــي عناوينهــا، مث ــاك كتــب كثي وهن
ــى وجــود وعــي بهــا انعكــس علــى صعيديــن: تعاطــت مــع المســألة عل

الأول: صعيد الاستخدام العام.
الثاني: صعيد التعريفات.

فعلــى صعيــد الاســتخدام العــام، حفلــت الكتــب المشــار إليهــا بالكثيــر مــن الأحاديــث عــن أمــم كثيــرة، بعضهــا ينتمــي للإســام 
كالفــرس، وبعضهــا لا ينتمــي، وبعضهــا قائــم موجــود كالتــرك، وبعضهــا مــن الأمــم الخاليــة، أو الدائــرة كالكلدانييــن.

ويجــدر بنــا أن نقــدم هنــا نموذجيــن لمؤرخيــن بارزيــن همــا المســعودي وابــن خلــدون )1322 – 1406 م / 732 – 808 هـــ( 
قدمــا فــي هــذا المجــال فهمــاً متقدمــاً، مــن دون أن يلجــأ أيٌ منهمــا للتعريفــات الفلســفية.

1 – المسعودي: وتنبع أهمية المسعودي مما يلي: 
ــه للتاريــخ القديــم، أي قبــل الإســام، اعتبــره تاريــخ أمــم.  لذلــك أكثــر مــن اســتخدام الأمــم الخاليــة والأمــم  أ – أنــه فــي نظرت
الدائــرة.  وقــد اعتبــر أن جــل الأمــم كانــت ســبعاً فــي ســالف الأزمــان، وأنــه كانــت لــكل منهــا مســاكنها ولغتهــا “ومــا بانــت بــه كل 
أمــة مــن غيرهــا”.  ويحــدد المســعودي هــذه الأمــم الســبع، فهــي: الفــرس والكلدانيــون واليونانيــون والــروم والصقالبــة والفرنجــة 
ولوبيــة وأجنــاس مــن التــرك وأجنــاس مــن الهنــد والصيــن وســيلي.  وتتميــز كل أمــة مــن هــذه الأمــم بثاثــة أشــياء “بشــيمهم 

الطبيعيــة وخلقهــم الطبيعيــة وألســنتهم”.  
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ب – أنــه لــم يــدرج النســب مــن بيــن عوامــل تكويــن الأمــة، ولــم يجعــل الوحــدة السياســية شــرطاً مــن شــروط وجــود الأمــة، لأن 
الفــرس انقســموا إلــى وحــدات سياســيةٍ إذ »تغلــب كل رئيــس ناحيــة علــى ناحيتــه« ومــع ذلــك ظلــت أمــة الفــرس موجــودةً.  وإن 
كان يربــط لــدى الحديــث عــن كل أمــة والملــك باللســان، كمــا يقــول عــن جبــل القبيح...«وفــي هــذا الجبــل اثنــان وســبعون أمــة، 

كل أمــة لهــا ملــك ولســان بخــاف لغــة غيرهــا«.

ج – أنه لم يدُرج الدين من بين عوامل تكوين الأمة، ولم يستخدم كلمة الأمة الإسامية.  والمسلمون عنده »أهل الملة«.  

وبذلــك يكــون المســعودي مؤرخــاً بــارزاً، درس التاريــخ باعتبــاره تاريخــاً اجتماعيــاً، وأدرك وجــود الأمــم، وحــاول أن يحــدد 
أســباب التبايــن بينهــا.  ورغــم وجــود حاجــة إلــى تدقيــق معلوماتــه حــول التاريــخ القديــم والتاريــخ المعاصــر لــه، فــإن إشــارته 
إلــى الكلدانييــن ومملكتهــم ولغتهــم بحاجــة إلــى دراســة خاصــة لأنــه يعكــس وعيــاً لمســألة العاقــة بيــن ســكان الجزيــرة العربيــة 

والشــام فــي الأزمــان الغابــرة، ومســألة العاقــات اللغويــة بيــن ســكان الأرض التــي أشــار إليهــا.

2 – ابن خلدون:

وابن خلدون في مقدمته يقدم لنا فهماً آخر للأمة، فهو يرى:

أ - أن النــوع الإنســاني ينقســم إلــى أمــم، وهــي تختلــف »بســماتها وشــعارها«، وليــس هــذا الاختــاف ناتجــاً عــن الأنســاب فقــط 
»فــإن التمييــز للجيــل أو الأمــة، يكــون بالنســب فــي بعضهــم كمــا للعــرب وبنــي إســرائيل والفــرس، ويكــون بالجهــة والســمة، 
كمــا للفرنــج والحبشــة والصقالبــة والســودان ويكــون بالعوائــد والشــعار والنســب، كمــا للعــرب، ويكــون بغيــر ذلــك مــن أحــوال 
الأمــم وخواصهــم ومميزاتهــم«.  ويعــد ابــن خلــدون نســبة هــذا الاختــاف إلــى الأنســاب فقــط »مــن الأغاليــط التــي وقــع فيهــا 
الغفلــة عــن طبائــع الأكــوان والجهــات، وإن هــذه كلهــا تتبــدل فــي الأعقــاب، ولا يجــب اســتمرارها«.  ولقــد ذكــر ابــن خلــدون 
العوامــل المؤثــرة فــي تكويــن الأمــم، وتــرك البــاب مفتوحــاً، لأنــه ليــس بصــدد تعريــفٍ نظــري، ولأنــه يــرى أن هنــاك عوامــل 

متعــددة، لا يســهل حصرهــا.

ب - لــم يجعــل ابــن خلــدون الديــن مــن عوامــل تكويــن الأمــم.  وقــد اســتخدم كلمــة “الملــة” للتعبيــر عــن الانتمــاء الدينــي، كقولــه: 
“فتمكــن إليــه الملــة وأهلهــا” أو “لأنهــم غيــر مكلفيــن بالتغلــب علــى الأمــم، كمــا فــي الملــة الإســامية”، كقولــه عنــد الحديــث 

عــن الخافــة والإمامــة: “فصــل فــي اختــاف الأمــة فــي حكــم هــذا المنصــب وشــروطه”.
ج – لــم يشــر ابــن خلــدون إلــى اللغــة باعتبارهــا مــن الســمات الخاصــة بالأمــم، ولكنــه عندمــا كان يتحــدث عــن الأمــم، كان يشــير 
إلــى لغاتهــا، كقولــه: “أعلــم أن لغــات أهــل الأمصــار، إنمــا تكــون بلســان الأمــة، أو الجيــل الغالبيــن عليهــا... ولذلــك كانــت لغــات 
الأمصــار الإســامية كلهــا بالمشــرق والمغــرب لهــذا العهــد عربيــة... والســبب فــي ذلــك مــا وقــع للدولــة الإســامية.  مــن الغلــب 
علــى الأمــم... فصــار اســتعمال اللســان العربــي مــن شــعائر الإســام، وطاعــة العــرب، وهجــر الأمــم لغاتهــم وألســنتهم فــي جميــع 

الأمصــار والممالــك وصــار اللســان العربــي لســانهم”.

ومــع أن ابــن خلــدون كان يقــرن الأمــة بالجيــل، إلا أن هــذا لــم يشــوش مفهــوم الأمــة لديــه، وإنمــا أعطــى كلمــة الجيــل معنــى 
كلمــة الأمــة.  والعاقــة بينهمــا هــي عاقــة تعاقــب الأجيــال، أي التطــور، فــي تكــون الأمــم وتطورهــا.

وســنقدم بعــد هــذا نموذجيــن آخريــن عنيــا بتحديــد تعريــف للأمــة، وإن كان هــذا ضمــن ســياق بحــثٍ فلســفي، كمــا فعــل الفارابــي، 
أو ضمــن ســياق تحديــد دور الأمــم فــي تاريــخ العلــوم كالقاضــي صاعــد.

1 – الفارابي:

يبحث الفارابي في قضية الأمة في كتابيه “آراء أهل المدينة الفاضلة” و”السياسة المدنية”.
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ــاب الأول عــن حاجــة الإنســان لاجتمــاع والتعــاون،  يتحــدث فــي الكت
وصغــرى.   ووســطى  عظمــى  الإنســانية  “الاجتماعــات  أن  ويــرى 
فالعظمــى اجتماعــات الجماعــة كلهــا فــي المعمــورة.  والوســطى اجتماع 
ــي  ــة ف ــي جــزء مــن المعمــورة.  والصغــرى اجتمــاع أهــل مدين أمــة ف

جــزء مــن ســكن أمــة”. 

ويحــاول الفارابــي أن يحــدد الارتبــاط والتحــانّ والائتــاف، فيذكــر 
وجهــات النظــر المختلفــة.  ومــن ذلــك: “الاشــتراك فــي الــولادة، 
والاشــتراك فــي التناســل.  واشــتراك فــي الرئيــس، أو الإيمــان والتحــانّ 
والتعاهــد.  وآخــرون رأوا أن الارتبــاط هــو بتشــابه الخلــق والشــيم 
ــذه.   ــن ه ــن بتباي ــان، وأن التباي ــة واللس ــي اللغ ــتراك ف ــة والاش الطبيعي
ــو  ــاط ه ــرون رأوا أن الارتب ــاث.  وآخ ــذه الث ــن به ــم تتباي ــا الأم فإنم
بالاشــتراك فــي المنــزل، ثــم الاشــتراك فــي المســاكن، ومنهــا الاشــتراك 

ــم”. ــي ثريده ــتراك ف ــا الاش ــع، ومنه ــي الصنائ ف

كذلــك يشــير فــي “كتــاب تحصيــل الســعادة” إلــى “مــا وطنــت بــه تلــك 
الأمــة بالطبــع المشــترك مــن الملــكات والأفعــال الإنســانية”، كمــا يشــير 

أيضــاً إلــى أن “المســاكن قــد تولــد فــي أهلهــا أخاقــاً مختلفــة”.

أمــا فــي كتــاب )السياســة المدنيــة(، فــإن يقــول: “والجماعــة الإنســانية 
الكاملــة علــى الإطــاق تنقســم أممــاً.  والأمــة تتميــز عــن الأمــة بشــيئين 
طبيعييــن: بالخلــق الطبيعيــة والشــيم الطبيعيــة، وبشــيء ثالــثٍ وضعــي، 
ولــه مدخــل فــي الأشــياء الطبيعيــة، وهــو اللســان، أعنــي اللغــة التــي بهــا 

تكــون العبــارة.  فمــن الأمــم مــا هــي كبــار ومنهــا مــا هــي صغــار”.  

ويعيد الفارابي هذا الاختاف إلى عوامل طببيعية.  ويفرق الفارابي بين الملة والأمة، ولا يخلط بينهما أبداً.

2 – القاضــي صاعــد، أبــو القاســم صاعــد بــن أحمــد بــن عبــد الرحمــن بــن محمــد بــن صاعــد التغلبــي )420 – 462 هـــ / 1029 
- 1070 م(.

ويرى القاضي صاعد في كتابه )طبقات الأمم(:

أولاً: “أن جميع الناس في مشارق الأرض ومغاربها وجنوبها وشمالها” نوعٌ واحدٌ... فالأصل واحدٌ.
ثانياً: أن الناس “يتميزون بثاثة أشياء: الأخاق والصور واللغات”.

ثالثــاً: “وأن النــاس كانــوا فــي ســالف الدهــور وقبــل تشــعب القبائــل وافتــراق اللغــات ســبع أمــم: الفــرس والكلدانيــون واليونانيــون 
والــروم والفرنجــة والقبــط وأجنــاس التــرك والهنــد ســند والصيــن”.

ويحدد القاضي صاعد مساكن كل أمة، كما فعل المسعودي.

وياحظ عند قراءة كتاب طبقات الأمم ما يلي:

1 – أن القاضــي صاعــد صنــف البشــر باعتبارهــم أممــاً، وحــدد مــا “يميزهــم” وجعــل اللغــة عامــاً، وقرنهــا بعامليــن آخريــن 
همــا الصــور والأخــاق، وهــو مــا يمكــن أن يســمى الخلــق والشــيم الطبيعيــة، كمــا ســماها المســعودي أو الفارابــي، ومــا يمكــن 

أن نســميه اليــوم الهيئــة والعــادات والتقاليــد.
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ــن النفســي المشــترك.  وهــذان العامــان  ــد تتضمــن التكوي ــإن العــادات والتقالي ــة المشــتركة، ف وإذا كانــت اللغــة تتضمــن الثقاف
يتضمنــان العاقــة التاريخيــة.  أمــا الهيئــة، فربمــا كانــت أكثــر بــروزاً، عندمــا كان البشــر يعيشــون منعزليــن أو شــبه منعزليــن، 

وكان التفاعــل معدومــاً أو محــدوداً.
فــإذا أضفنــا إلــى ذلــك عوامــل المــكان، أي الأرض، الــذي يذكــره القاضــي صاعــد لــدى تعريــف كل أمــة، توافــرت لدينــا العوامــل 

الرئيســية فــي تكويــن الأمم.
وللقاضــي صاعــد كتــاب اســمه “جوامــع أخبــار الأمــم، مــن العــرب والعجــم” يفيدنــا اكتشــافه ونشــره كثيــراً فــي هــذا المجــال.  

ويشــير القاضــي صاعــد إلــى هــذا الكتــاب فــي كتابــه طبقــات الأمــم.

2 – أن القاضــي صاعــد يــرى عمليــة تكــون الأمــم، فالنــاس “كانــوا فــي ســالف الدهــور، وقبــل تشــعب القبائــل وافتــراق اللغــات 
ســبع أمــم”، وهكــذا فوجــود الأمــم ليــس خالــداً، وافتــراق اللغــات، كمــا يســميه، مــن مظاهــر وجــود أمــم جديــدة.  ولــم يدخــل 
صاعــد فــي بحــث هــذه التفاصيــل، لأنــه معنــيٌ بالأمــم الســبع التــي أشــار إليهــا واهتمامهــا بالعلــوم، أكثــر ممــا هــو معنــيٌ بقضيــة 

وجــود الأمــم.  

ــرب  ــي الع ــي، وه ــرب التاريخ ــود الع ــة بوج ــم مرتبط ــاث أم ــا ث ــدم لن ــم يق ــات الأم ــه طبق ــي كتاب ــد ف ــي صاع إلا أن القاض
والكلدانيــون والقبــط.  فمــا الــذي دعــاه إلــى اعتبــار الكلدانييــن والقبــط أمتيــن؟  )وهــي مســألة خافيــة تســتند إلــى روايــة غيــر 
دقيقــة، عنــد القاضــي صاعــد وعنــد المســعودي، لكــن مــا يهمنــا هنــا هــو تصنيــف هذيــن العالميــن فــي العصــر العباســي للبشــر 

علــى أســاس قومــي منــذ الزمــن الغابــر(.

إن ما قدمناه يكفي للدلالة على أمرين:
الأول: أن كلمة “أمة” لم تؤخذ بمعنى جماعة دينية فقط.  وأن كلمة “ملة” كانت أغلب في هذا الميدان.

ــاً،  ــت تاريخي ــة، تكون ــة اجتماعي ــى جماع ــة عل ــوم، للدلال ــه الي ــتخدم ب ــذي تس ــى ال ــتخدمت بالمعن ــة” اس ــة “أم ــي: أن كلم الثان
ــد. ــادات والتقالي ــى الع ــية إل ــلطة السياس ــن الس ــة، وم ــى اللغ ــن الأرض إل ــترك، م ــور المش ــل التط ــت بعوام وارتبط

وتؤدي القناعة بهذه الحقيقة إلى أمورٍ عدة:
أولهــا: إعــادة دراســة التاريــخ العربــي علــى ضــوء هــذه الحقيقــة ومحاولــة اكتشــاف دور هــذا العامــل مــن بيــن عوامــل أخــرى: 
الأديــان والمذاهــب والصــراع علــى النفــوذ فــي مــدى جغرافــي معيــن إلــخ... وعاقــة هــذا العامــل بالعوامــل الأخــرى، بالصــراع 

الطبقــي أساســاً.
ثانيهــا: أن وجــود الأمــم أقــدم مــن ظهــور الرأســمالية، وهــو مــا يســتدعي العــودة إلــى دراســة نظريــة ماركس-أنجلــز حــول نشــوء 

الأمم.
ثالثهــا: إعــادة دراســة تاريــخ الأمــة العربيــة، انطاقــاً مــن هــذه الحقيقــة، ومحاولــة اكتشــاف عاقــات العــرب بالأقــوام العربيــة 

القديمــة )مثــل الكلــدان والقبــط( كمــا فعــل المســعودي والقرطبــي ومحمــد عــزة دروزة حديثــاً.

)لم يتم نسخ قائمة المراجع لأنها أطول من المادة ذاتها(.
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الصفحة الثقافية: الفيلم السوري )لآخر العمر(

طالب جميل 

كــم زمــنٍ ســنحتاج لنــروي ونكتــب ونســرد أحداث 
الحــرب على ســورية! 

ــدات التاريــخ ســنحتاج لنوثــق  ــدٍ مــن مجل كــم مجل
بطــولات وأمجــاد من دافعــوا وقاوموا واستشــهدوا 

مــن أجــل الأرض الســورية!
كــم مــن بطــل وُريَ الثــرى وغــاب ملطخــاً بدمــه 

وهــو يهتــف ســورية... ســورية؟!
ــة ســتروى؟ وكــم قصــة ســتحكى؟ وكــم  كــم حكاي
ــون  ــة ستســقط مــن عي ــم دمع ــاً سيشــاهد؟ وك فيلم
ــتعرضن  ــن ويس ــن لأولاده ــن يروي ــات وه الأمه
ســيرة مــن تبرعــوا بأرواحهــم ليعيــش غيرهــم 
بأمــان ولتظــل ســورية غصــة فــي شــوكة الأعداء؟
كل  بيــن  ضــراوة  الأشــد  الحــرب  كانــت  لقــد 
بســالة  بــكل  الرجــال  فيهــا  قاتــل  الحــروب، 
وصمــدت فيهــا النســاء صمــود الأشــجار، وابتلعت 

ومعتــدٍ. بــاغٍ  كل  الأرض 

ــة ســورية خالصــة تحمــل  ــل )لآخــر العمــر( حكاي ــي الطوي ــه الروائ ــي فيلم ــب( ف ــي )باســل الخطي ــا المخــرج العرب ــروي لن ي
شــجناً عربيــاً مــن حكايــات البطولــة عــن الأبطــال الذيــن كانــوا يحاربــون بالكلمــة وكان ســاحهم الميكروفــون وكانــت 
كاميراتهــم تقــف بوجــه الإعــام الــكاذب والمزيــف الممــول مــن الجهــات المعاديــة المرتبطــة بالخــارج وتتصــدى بــكل بســالة.
وأنــه  خاصــة  الفيلــم،  هــذا  إنتــاج  تتولــى  أن  ســورية  فــي  والتلفزيــون  للإذاعــة  العامــة  للهيئــة  بــد  لا  كان 
الحــرب  لأحــداث  تغطيتهــم  أثنــاء  والإعامييــن  الســوري  الوطنــي  الإعــام  واجهــت  التــي  التحديــات  يتنــاول 
خــال  لهــا  تعرضــوا  التــي  والمخاطــر  والاشــتباكات،  المعــارك  ومواقــع  القتــال  ســاحات  بيــن  وتجوالهــم 
ســورية. علــى   شــنت  التــي  الإعامــي  التضليــل  عمليــات  أشــرس  بمواجهــة  يقومــون  وهــم  الحــرب  ســنوات 

احــداث  بتغطيــة  قيامهــم  أثنــاء  الســورية”  “الإخباريــة  لقنــاة  تابــع  إعامــي  كادر  اختطــاف  قصــة  الفيلــم  يســتعرض 
مــع  التعــاون  بتهمــة  وإرهابهــم  وتعذيبهــم  ســجنهم  ويتــم  التكفيريــة،  الإرهابيــة  الجماعــات  إحــدى  قبــل  مــن  الحــرب 
المخطوفيــن. وتحريــر  وماحقتهــم  الإرهابييــن  تتبــع  مــن  الســوري  العربــي  الجيــش  أفــراد  يتمكــن  أن  إلــى  الجيــش، 

ــن الســوريين، ومشــاهد  ــر مــن الإعاميي ــة حدثــت مــع كثي ــة حقيقي ــاول حكاي ــه فهــو يتن ــم هــو واقعيت ــز هــذا الفيل أبــرز مــا يمي
ــم تعكــس الصــورة علــى حقيقتهــا خاصــة وأنــه تــم تصويرهــا فــي أحيــاء حــي جوبــر الدمشــقي وهــو الحــي الــذي عانــى  الفيل
ــه للقتــل والحصــار والتشــريد، فياحــظ فــي  ــه للهــدم والدمــار وتعــرض أهل ــم الإرهابييــن فتعرضــت مباني لســنوات مــن جرائ
ــل. ــة أو تجمي ــن دون مبالغ ــا م ــى حقيقته ــم الصــورة عل ــم لتقدي ــن المخــرج وكادر الفيل ــذول م ــد المب ــدى الجه ــذه المشــاهد م ه

الشــخصيات الرئيســية فــي الفيلــم قدمــت عبــر أدوارهــا وجهــات نظــر تبــدو مــن زوايــة بأنهــا وطنيــة لكنهــا فــي الواقــع كانــت 
حقيقيــة فقــد كانــت تعبــر بعفويــة عــن انتمــاء الإنســان الطبيعــي لوطنــه وانحيــازه لإنســانيته بــكل بســاطة.  فالإعاميــة )لارا / رنــا 
شــميس( المراســلة الإخباريــة التــي اختطفــت كانــت تعتبــر الحــرب معركــة شــخصية بالنســبة لهــا، ورغــم أنهــا كانــت تعانــي مــن 
ارتجــاج باليــد نتيجــة شــظية تعرضــت لهــا، إلا أنهــا ظلــت تتنقــل بيــن مواقــع القتــال وعبــر الجبهــات بــكل شــجاعة وتجــد نفســها 
بأنهــا تقــوم بدورهــا مثــل أي جنــدي أو موظــف أو عامــل، حتــى أنهــا رفضــت تــرك الطفلــة )ياســمين( عندمــا جــاءت الأوامــر 
بالخــروج مــن الموقــع لتشــاهد بــأم عينهــا حكايــة مــن حكايــات صمــود الأهالــي فــي بيوتهــم والتصاقهــم بأرضهــم رغــم المخاطــر.



 العدد رقم )77( صدر في  1 آيلول عام 2021 للميلاد 

20

أمــا )العقيــد عيســى / وائــل رمضــان( الــذي كان عندمــا يعـَـرف عــن نفســه يقــول أنــه عســكري ونقطــة، فعلــى الرغــم 
إلا شــجاعةً وصمــوداً  يــزده  لــم  ذلــك  أن  إلا  إلــى جانبهــا،  التواجــد  مــن  تمكنــه  والدتــه وعــدم  بمــرض  انشــغاله  مــن 
الصحفــي. الفريــق  تحريــر  فــي  مهمتــه  أنجــز  ان  بعــد  إلا  يستشــهد  ولــم  العســكري،  بواجبــه  القيــام  علــى  وإصــراراً 

بــاب الوفــاء لروحــه اعتبــرت ذلــك واجبــاً  المجنــدة )رشــا( والتــي انتســبت للجيــش بعــد أن استشــهد خطيبهــا ومــن 
لا يمكــن أن تتنــازل عنــه فظلــت تقاتــل وتدافــع عــن وطنهــا إلــى أن نالــت الشــهادة ولحقــت روحهــا بــروح خطيبهــا.

أما المصور الفلســطيني العجوز )زيناتي قدســية( صاحب الحكايات مع الصور المعلقة على الجدران في الاســتوديو الخاص به، 
فقدم وجهة نظر حقيقية باسم كل فلسطيني عاش وتربى في سورية وأكل من خيراتها وعشق ترابها ولمس دفء حضنها، فبادلها 
الحب والوفاء وكان من الصامدين الذين آمنوا بأن هذا الحمى لا يحميه إلا الأوفياء الذين رضعوا من حليب القومية في هذه الأرض. 

هــذا المنجــز الفنــي الســوري لــم يخــرج بهــذه الصــورة أيضــاً إلا بجهــود وعقــول وإبــداع ســوري، فكاتــب الفيلــم )ســامر محمــد 
اســماعيل( اســتطاع صناعــة ســيناريو فيلــم برســالة وطنيــة واضحــة تقــدر قيمــة التضحيــات والدمــاء التــي نزفــت لأجــل هــذا 
الوطــن، أمــا الموســيقى التصويريــة للفيلــم فقــد صاغهــا الموســيقي )ســمير كويفاتــي( والتــي تركــت أثــراً منســجماً مــع أحــداث 
الفيلــم، أمــا أغنيــة الخاتمــة فــي الفيلــم والتــي كانــت مفعمــة بكثيــر مــن الدمــوع والــورود لأنهــا غنيــت لأرواح الشــهداء مــن الجيش 
والإعامييــن فكانــت بصــوت الفنانــة الراحلــة )ميــادة بســيليس( هــذا الصــوت المنتمــي الخــاب الــذي خســرته ســورية مؤخــراً.

الشــهداء الذيــن يرقــدون فــي المقابــر ليســوا مثــل باقــي الأمــوات، إنهــم أرواحٌ متألقــةٌ تنتابهــم الغبطــة والســرور بما قدمــوا، أناروا 
لنــا الــدروب وزينــوا لنــا الطرقــات وزرعوهــا بأشــجار الزينــة، أنقذونــا مــن ظــام الأعــداء وحافظوا على مــا تبقى لنا مــن كرامة، 
وقطفــوا لنــا شــموس الأمــل. تفوح من دمائهم رائحة الفردوس وتعلو قبورهم المتواضعــة لتكون أكبر من من كل القصور والبيوت 
الفخمــة التــي يســكنها العمــاء والمتخاذلــون والمطبعــون، فمــن كانــت تضحيتــه لوطنــه وعروبتــه فتضحيتــه إلى وطنــه وعروبته.

مــا حــدث فــي ســورية خــال الحــرب لــم يكــن شــأناً ســورياً فحســب، فقــد أريــد لهــذه الحــرب أن تبــدأ فــي ســورية 
أجهضــت  الســورية  الصمــود  أســطورة  لكــن  العربــي،  وطننــا  فــي  أخــرى  بلــدانٌ  تشــتعل  أن  بعــد  إلا  تنتهــي  وألا 
والحلفــاء  العــرب  مــن  والمخلصــون  والقيــادة  والشــعب  والدولــة  الوطــن  ســورية  وشــاءت  ذلــك،  أرادوا  مــن  أحــام 
وتضحيــاتٍ  وأرواحــاً  دمــاءً  الثمــن  كان  بــل  بالمجــان  يكــن  لــم  ذلــك  لكــن  أرادوا،  مــا  غيــر  إلــى  الأمــور  تســير  أن 
ولمســتقبلنا. ولأرضنــا  لأنفســنا  ننتصــر  ولا  الأعــداء  شــوكة  تنكســر  ولا  الأوطــان  تصمــد  لا  الأثمــان  هــذه  وبغيــر 
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شمسَ العروبةِ عيلَ صبرُ المجتلي                          شقي حجابكَ قبل شقِّ الرمسِ لي 
وتداركــي مســتعجاً لــو لــم يخــفْ                   ســبْقَ الحمــامِ إليــه لــم يســتعجلِ
دى              جفنــي فــي ليــل الحفيــر الأليــلِ أأرى نهــارَكِ قبــل إغمــاضِ الــرِّ
إني لمحتُ سناكِ في غسقِ الدجى                        رغم العصَابةِ والحجابِ المسدلِ
ولقد يرى بالروحِ شــاعرُ أمةٍ                       ما لا يرى غيرُ النبي المرســلِ 
مــا الشــامُ مــا بيــروتُ فــي البلــوى ســوى       عينــيَّ مولهــةٍ وحــدي فيصــلِ
وكواكــبُ الشــهداءِ فيــك بشــائرُ                         مــا أذنــتْ بالفجــرِ لــو لــم تأفــلِ
يا هاتفاً بالفرقدين تاقياً                                     كلفتَ نفسَك وصلَ ما لم يفصلِ
أرأيــتَ ويحَــك مقلــةً هملــت علــى                       فقــدِ الحبيــب وأختهُــا لــم تهمــلِ

مــن هــامَ فــي حــبِّ الغريــبِ فلســتُ عــن            حــبِّ الأخِ العربــي بالمتحــولِ 
وأعُز من دنيا الأعزةِ كلِّها                                جاري القريبُ وإخوتي في المنزل
ــؤولِ ــد شــرَّ م ــون النق ــاً                     ويؤول ــاعَ تهجم ــدوّن الدف ــن يع ــا م ي
وحيــاةِ لبنــانَ وأرزتِــه ومــا                   أقســمتُ إلا بالحبيــبِ الأولِ
لــم أنــوِ مــا تعنــون قــطُّ ولــم أقــل                      إلا الــذي قالــت بــادي قلــه لــي
إنــي لصَــداحُ العروبــةِ طــابَ لــي                      شــدوي علــى ســرواتِها وتنقلــي 
ووقفتُ إيماني على المجدِ الذي                           أبلى الزمانَ مع العظامِ وما بلي 
روَى شــقائقه وضرَج وردهَ                        مهجٌ تســيلُ على شــفارِ الأنصلِ
شهداؤه ملء الباد فأينما                                 يممتُ لي قبرٌ يزارُ ... ولي ولي

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
بعــد خمســة وأربعيــن عامــاً قضاهــا الشــاعر القروي رشــيد ســليم الخــوري في 
المهجــر، مــا بــرح الإيمــان بالعروبــة وتحقيــق الوحــدة العربيــة حلمــاً يهدهــده 
في شــغاف قلبه وشــعوراً يســتنهض همته لينطق شــعراً لا ككل الشــعر، شــعراً 
يبــوح بآمــال العــرب مــن المحيــط إلــى الخليــج ويدعــو إلــى الثــورة التــي لا تنام 
فــي كل زمــان ومــكان حتــى إنجــاز الوحــدة العربيــة، وحــدة الــدم والمصيــر.

م(.  1984  –  1887( الخــوري  ســليم  العروبــة، رشــيد  •قصيــدة شــمس 
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 كاريكاتور العدد: من المسافة صفر

انتهى العدد


